اننا عمسرة امراة 
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"شار ع كام ماق القى| ١‏ 


شق ها موسكى +:دولاء 7الثدن يسمون اتفسيم اموا اكز 
والذين يحاولون أن يصفوها بصقات الشر والسوء ٠‏ ولست أحاول 
بقولى هذا أن أدافع عن المرأة ٠٠‏ قانه يدهشنى أيضا أكشر من 
هؤّلاء ٠٠‏ أولتك الذين يتصبون أتفسهم للدقاع عن المرأة ٠‏ ويحاولون 
تبرئتهأ من كل شر وسموم ٠‏ 

يدهشنى هن هؤلاء وهؤلاء . محاولتهم جمع التساء فى صفة 
علخ الضيقات. ++ ,سواء كانت جمددة اق كويزة: >5 فلست أو غناك 
صفة واحدة نستطيع أن نشرك فيها النساء +٠٠‏ فهن أنواع متعددة 
وأصناف متباينة منهن الطيب ومنهن الخبيث . وفيهن الحسن وفدهن 
القبيح * وفيهن وقفيهن ٠-٠‏ هن كل ما يمكن أن يخطر على بال 
انسان 2 ولست أظن أن هناك ما نستطيع أن نجمعهن يه سوى أتهن 
اناث كفيرهن من اناث الحيوانات والطيور والحشرات ٠‏ أما أن 
نقول أن المرآة ملاك رحيم ٠٠‏ أو أن نقول انها شيطان رجيم ٠‏ فهذا 
هو السخهف يعيئته ٠‏ بل أن مجرد وصفنا إياها بأتها «١‏ الجنس 
اللطيف » ٠٠‏ وصف غير سديد ٠١‏ أو هى من قبيل المبالقغة أى 
المجاملة' > كان اعرف شناء »+ لو قلت عن احداهة: اننا هن 
« الجنس اللطيف » لما كان قولي الا سخرية وتهكما +٠‏ أى كان عن 
قيدل عتاداة الشىء يضده ٠٠‏ كما تقول على الزفت « بياض » - 
ولقد حاولت فى كتايى هذا أن أكتب عن المراة بمختلف أنواعها . 


وأن 1عرض بعض صورها ٠٠‏ مستعينا فى ذلك يطريقة القصة 2 وهى 
كما أعتقد طريقة فى الكتاية مستساغة : فليس أسهل على القارىم 
من تناول القصة والاقبال عليها ٠٠‏ فالقصة أشبه ما تكون بيرشامة 
يستطيع أن يضع فيها الكاتب افكاره وآراءه . ويسهل لقارئه 
بواسطتها ايتلاعها . دون أن يحس منها ضيقا ولا مرارة ٠‏ كما أن 
القصة لا تزيد عن حدوته قد خلت من الأفكار لن يكون لها تأثير فى 
نفس القارىء أكش من تاثير برشامة قارقة ٠‏ 

وعندما حلست لأكتب مقدمة ,الكتاب حاولت أن احدد قيمة المراة 
فى حياتنا قوجدتها آشيه بالوقود الذى يحرك الرجل ٠‏ والذى يدقع. 
الى الحركة والى الحياة ٠٠‏ والنساء يختلفن كما يختلف الوقود ٠.٠‏ 
فأنواع الوقود التى تحرك الآلات تختلف فى قدرتها وفى نوعها ٠‏ 
فهى تختلف بين يترول وقحم وخشب وينزين أحمسسر ويتزين أبيض 
وزيت وسخ , وكذلك النساء يتفاوتن فى أنواعهن وفى ناثيرهن , 
وقدرتهن على تحريك الآلات الآدمية ٠٠‏ وكما أن الوقود قد ينتج عنه 
انفجار الآلات أى احتراقها ٠٠‏ فكذلك النساء قد يكون تأشيرهن 
الحرق او التحطيم ٠‏ | 

وغلى ذلك + قلا أظن أن الحياة يفكن أن اتيم حؤاء © :وان 
الرجل يمكنه أن يكون لديه أمل أو مطمع ٠٠‏ لو خلت الدنيا هن 
النساء ٠٠‏ وليس هتاك من ينكر أنه ما من مطمح للرجل فى هذه 
الحياة . الا كانت الرغبة الداقعة اليه ٠*٠‏ هى ايفام المرأة ٠٠‏ مهما 
جاول الرجل اتكار ذلك ٠‏ 

وقد كتبت ما كتيت عن النساء » وحاولت تشريحهن وتحليلهن : 
ولقد يبدو من كتابتى عنهن أننى قد فهمتهن والممت بخفاياهن , وآنتى 
قد درستهن دراسة تامة ٠٠‏ فعرفت المراة الغيرى , والمراة الضالة , 
والمراة الخاسرة , والمرأة الثكلى ٠٠‏ أجل قد يبدو من كتابتى عنهن 


أننى قد أصبحت خبيرا بأمورهن وقد يكون هذا هى ما دفع بعض 
والعون  ٠٠‏ ٌْ 

ولكنى مع كل ذلك ٠‏ * ورعم كل ما كتبت لا استطيع الا أن اعترف 
حيالهن كطفل غرير ٠‏ فما وجهت الى نظرة من عين ساحرة الا تركتنى 
اتخيط . ومأ مست بدى بد ناعمة الا جعلتنى ارتجف , وما خلوت 
يوجه فاتن الا وجدتنى كصيية المدارس ٠٠‏ بى شوق الى أن أحب 
الى قلف اذى لاناظن: لان الكتاهر ع حصا 3:6 له 

قلبى الى ها ضرنى ساعى 
٠‏ يكثر أحزانى وأوجاعى 

قأقول له : 

, آد لى خلا منك الصدر 6 لاسترحت من طمعك وهن لهفتك‎ ٠ 
5 هحتى تهدا وتسدقنى ؟‎ -٠ ولملكت زعام نقفسى وأضحى نيدي الأمن‎ 
متى تشيخ وعتى يصيبك الوهن‎ ٠ متى تطفا غلتك ويشبع نهمك ؟‎ 
٠٠ قلا تعود تهفى كلما مر بك ثفر ياسم أو عين ساحرة ؟ متى‎ 
٠ » لقد كللت منك وما كللت نت‎ -٠ متى‎ 

دلق قطلفا غلت حك يكف توش رامق فق السياء .: 


دوسف السياعى 


أنطلق بنا صاحبى بعريته قى شارع قؤاد متجها الى الزمالك . 
وكانت السناغة التاشعة مساء .وك يكخرهنا كن اخدئ :دون النسها : 
ودهشت من صاحبيى وخيل الى أن ذهنه قد شرد به قأخطا الطريق »2 
اذ كان علينا أن نعود أدراحنا . بعد ذلك ء الى هصح الجديدة » 
وصحت به متسائلا : 

.الى ايخ ؟ 

الى أتجه هاتم ٠‏ 

وعن تكون أنجه هائم ؟ 

سيدة تركية لعليفة ستعجبك كثيرا ٠٠-0‏ 

وقيم ذهايذا اليها ؟ ! 

لناكل عاشورة ٠ ١‏ فقد دعتنى لتتاولها . ولا أظتها الا مرحبة 
بوجودك معى * 

ووقفت العرية ٠٠‏ ودلقنا الى الدان ٠٠‏ دآن دل مظهرها على 
مدى ها يستمتع يه اهلها من ثراء وسعة من العيش ٠٠‏ ولقيت المراة 

٠٠‏ بين الشباب والكهولة .٠٠‏ لم تستطع السنون أن تمحى رونق 


٠»ي‎ 


شيايها أى تذبل نضرته ٠٠‏ وأحسست بينفسها رقة طبيعية غير 
مصطنعة ٠‏ ويحديثها عذوبة غير متكلقة ٠‏ 

وكتمنا اونا الولى علمت حجن هناحي :1ن :الراة ارسحلة طيتب 
معروف لم بعلل العهد على وفاتّه . وأنها تعيش فى الدار وحيدة همع 
طفلتها ٠٠‏ وسمعت هن صاحبى ثكناء عطرا عليها ء ومديحا فى 
خلقها وفى سمى نقسها ٠‏ 

وتكررت زيارتى للسيدة مع صاحبى يضسع مرات ٠٠‏ دون أن 
أعرف بالضيط سبب صلته يها ٠-‏ أو أحدد مدى علاقته معها ٠‏ 
فقن كنت ادك كيرا فى واعواء آكه كان صعيق :زوجها 2 اث لم 
أسمع يهذه الصداقة من قبل +٠‏ حتى فوجئت ذات يوم يمعرفتى خير 
زواجه بها ٠٠‏ اقول أنى فوجثت لآنه لم يخطر لى بيال قط أن صاحبى 
هذا سيتزوج لأنى أعرفه ميغضا للزواج معرضا عنه 2 حتى لقد 
جاوزت يه السن مرحلة الشباب دون أن يفكر فيه ٠‏ بل كان ييدى لى 
أنه قد عزم على أن يقهى ما تبقى من عمره « أعزب » » وأنه قد صمم 
على ألا يتيح الفرصة لاهراة » أيا كانت ٠‏ أن تقسد عليه حياته ٠‏ 

وفوجِئّت أيضا ٠٠‏ لأنى قد رآأيت الرجل بعد طول صيام + أفطر 

٠:كما‏ يقولون .على يصلة » ٠-٠‏ أى على الأقل هذا ما خيل الى ٠‏ 

قمهما قيل عن كرم خلقها . ورقة نفسها . فهى على أى حال أرملة 
ذات أيناء ٠٠‏ قد ولى الشباب عنها أى كاد , كذلك اليصلة قد تكون 
خضراء ناضرة أو حمراء طليانية ممتلئة ٠‏ ولكنها لن تزيد عن ان 
. تكون يصلة 

كذلك ادهشنى من جاتب البصلة ؛ اعنى المراة . بعد كل 
ما تخيلته فيها من اتزان وعقل وخلق ٠٠‏ أن تقدم على الزواج ولم 
يمض عام على وقاة زوجها ٠‏ 


م 


وهكذا بدا لى الزواج من الجانبين شيئا يبعث على الحيرة - 
وحاولت أن أنلمس لهما عذرا , واآخذت أفكر ٠٠‏ فانتهى بى التفكير الى 
تعليل واحد لست استطيع أن اأجزم بعداه من الصحة +٠‏ ولكن 
لا أخال شخصا قد عرف ينبا الرّواح الا انتهى الى عثل هذا التعتيل : 
وه آن' الزجل قد أغراة كراء المراء ++ وثما المراة فقن فتنها الوحن 
*٠‏ فهى على رغم هأ قلته من تجاوزه مرحلة الشياب ٠‏ ما زال يحتفظ 
يوسامته وقدرته على احتذاب النسام ٠‏ 

وتعودت يعد ذلك أن ازور صاحبى فى داره الجديدة ٠٠‏ اعنى 
دار الأرملة الثرية بالزمالك ٠‏ وفى ذات يوم ٠‏ ذهيت لزيارته قلم 
اجدة. “:- ودعتتى السيدة الى البقناء لاتتظارة فجلست أحائيينا 
اطداك سودق + 

ولست أدرى كيف ساقنا الحديث الى ذكر زوجها السابق ٠٠‏ 
ولكنى وجدت السيدة تطرق يراسها برهة . ثم ترفع وجهها الى 
متسائلة : 

لاشك أن زواجى يمثل هذه السرعة قد أثار دهشك ! 

وشعرت بحرح شديد + ولم أدر ميم أجيب * أن قلت أنه قد آثاره 
٠٠‏ كان قولئى يمثابة اتهام لها يارتكاب خطا أثار الدهشة ٠٠‏ وان 
قلت انه لم يثر دهثى فكاننى أراها امرآة سوء لا يدهش المرء أن 
يراها ترتكب خطا: ٠‏ 

ولكن السيدة لم تنتظر جوابى بل أردفت قائلة : 

أتا أعلم آنه شىء يثير الدهش ٠٠‏ هقد كان يجب على أن أصير 
وانتظن +٠.‏ على الأقل حتى يتم العام ٠‏ ولكن دعنى أقص عليك قصة 
مسلية ٠٠‏ اغلب ظنى أنها ستزيل كثيرا من دهشك : 

كان ذلك منذ زمن بعيد ٠‏ وكنت أاعيش فى أنقره مع أبى وهو 
أحد الأطباء الباطتيين وكنت قد يلغت السادسة عشرة عتدها بذا 
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الشبوع مكو من عقن اسن كينا فشيكا + .نحدن. اند يها الآمن تعد 
بضعة شهور الى فقد بصرها . قاصاينا جزع شديد , فقد أحسسنا 
ميلغ ما كانت تقاسيه من ألم تقسانى شديد * 

وفى ذات دوم اقبل ابى وقد تهلل وجهه وشع هن عينيه بريق 
أهل ٠٠‏ وأنبانا أن أعظم أطباء العيون فى أوربا يمر الآن بأنقره ٠*٠‏ 
وهو يظن أنه قد يستطيع أن يعيد الى أمى يصيرها ٠‏ 

وفى اليوم التالى حضر أبى ومعه مساعده ,2 وهو زميل أصغر 
منه كأن يعتبر صديق العائلة ٠٠‏ ومعهما رجل ذو لحية صغيرة 
ندينة لم اهف فى أنه الطني الأزووي الشيين © وعتدها" اندي بهن 
فحصه عن أعى سمعته يقول : « هناك يعض الأمل ٠٠‏ اننا نستطليع 
أن نرد اليها بحيرها . ولكنها قد لا تستطيع الاحتفاظ يه ٠٠‏ على أى 
حال ٠٠‏ لنجرب ٠ ٠‏ قلن يكون هناك أسوأ مما هى عليه الآن » ٠‏ 

وآجريت العملية ٠ ٠‏ فكانت الذتيجة باهرة ٠‏ أكثر مما كان يخطر 
نا هلي جال :85 فون أصيدة قيقايم الأبسان أحيين: حتيا فى ان 
قوت مضى * : 

وكان الوقت ربيعا . والطبيعة قد اكتست أيهى حللها , كانها قد 
رغبت ألا يقم يبصر أمى الا على كل ما هى نضر وجميل , واتى 
لأذكرها فى ذلك الوقت » وقد وقفت بيجانبى قى احدى الشرفات المطلة 
على الحديقة بجسدها الفارع الممشوق يلا ترهل ولا استرخاء : 
وزاشها الى الجمان ..وعلانهيا: الساعنة اليادتة وق سيعت 
يعينيها فى الأفق عتدما احتفت الشمس وخلقت للسماء حمرة الشفق 
٠٠‏ فصبغ الكون بلون أرجوانى جميل , وبدت الأرض منمقة مزركشة » 
قد كستها الزهور المتفتحة . وحمل الينا النسيم عبير زهر البرتقال 
فملأت أمى منه رئتيها فى شهيق طويل كانما تعب منه عبا ٠‏ وسمعتها 


5١ 


























أيصرت هذا +٠‏ انى ساختزن فى نفسى من هذا الجمال ها يعينتى 
على المضى فى حياتى ٠٠‏ حتى وى لم أبصر بعد ذلك » ٠‏ 

وفى الأشهر القلائل التى أعقبت ذلك بدا لى انها تحاول حقا , 
أن تختزن فى نقسها ذكريات جميلة لكل ما ترى ٠٠‏ لقد كانت لا تبصر 
المرئيات مجرد ابصار عابر . بل كانت تبدىو وكانها تحاول أن 
تستذكرها . كما يستذكر تلميذ درسه لكى يعيه رأسه ,2 لقد كانت 
تحاول أن تيصر ٠,‏ لا بعينيها فقط . بل براسها وقلبها ٠‏ 

ولقد كنت اجدها أحيانا تنادينى فجاة ٠٠‏ ثم تلف ذراعيها حول 
كتفى وتشملنى ينظرات نهمة . وتحدث نفسها هامسة : 

شعن ذهيى + ٠‏ ووحه أبيض دقيق التقاطيع ٠‏ وعيتان خضراوان 


وكنت كثيرا ها ألعها تشخص فى آبى بنفس النظرات وقد استلقى 
فى عقعده مستغرقا فى القراءة ٠٠‏ فكنت اذكر قولها : انها ستختزن 
عن المرئيات ما يعيتها على الحياة قيما لى فقدت يصرها هرة أخوى - 

ولم تمض بضعة شهور حتى خبا ضوء عينيها هرة ثانية + وفى 
هذه المرة لم يكن هناك امل فى برء ٠‏ أو رجاء فى شفاء + فقد ذهب 
بصرها الى غير عودة ٠٠‏ وألمت بها ظلمة دامسبة لا يلوح لها فى 
حلكتها قبس من ضياء ٠٠‏ وكانت هى تدرك الحقيقة . ومع ذلك فقد 
بدا لى أنها قائعة راضية » وأنها كانت قد أخذت أهبتها لذلك ٠٠‏ 2 
أى كما قالت ٠٠‏ اختزنت لنفسها من الذكريات هما يجعلها فى غير 
حاجة الى عتعة البصر ٠٠‏ لقد وعت كل .ها تحب أن تراه فى ذهنها 
وفى قلبها ٠٠‏ ان الظلمة لمم تقاجئها هذه المرة » ولم تاخذها على 
غرة ++ حقى لقد سارت حياتها , كما كانت من قبل » دون أقل تغيير 


١1 


أى تبديل ٠‏ فما انقطعت من زيارتها للأصدقاء » ومن خروجها للنزهة 
والتجوال فى الأسواق ٠‏ ْ 

وكنت أصطحيبها أينما سارت » وقد أسندت يدها يخفة على 
ذراعى وسارت فى ثقة واطمئنان ٠‏ وكان أحب الأشياء اليها أن نخرج 
سويا للتزهة ٠*٠‏ وآن آصف لها كل ما اراه وصفا دقيقا ٠٠‏ وتعودت 
آنا ذلك الأهمر حتى أجدته كل الاجادة » وأصبحت الألفاظ تنساب من 
شفتى فى سهولة كانى أقرا صفحات كتاب » وكانت كثيرا ما تحدثتى 
صاحكهة : 

لقد أصيحت مدهشة -: حتى لكانى أرى من حديثك كل 
ما ترين » ولكنى لا أود أن أعتمد عليك كل الاعتماد , لأنك ستغادرينتى 
فى يوم ها ء وتذهبين فى طريقك - أجل ٠‏ لا بد لى من خادمة تقودنى 
من الآن ٠‏ 

يا أماه ! أنى لن أفارقك أيدا ٠٠‏ حتى نهاية العمر ٠‏ 

وفى ذات مرة عدنا الى الدار » قوجدت ايى ومساعده قد حلسا 
قى الردهة » وعندما ذهبت أمى الى حجرتها أخبرنى أبى أنه قد 
أوصى على خادمة تتولى عنى مهمتى ٠‏ -* فقلت له فى دهشة : « اننى 
لا أشكى شيا ؛ وانى لم أطلب أن يتولى عنى احد أمن أمى » ٠‏ 

فقال أبى : « ان هذا الأمر لا بد منه + ان عاجلا أى آجلا , فلا بد 
أن ياتى يوم تقارقينها فيه » ٠‏ 

فآجيته : « أن ذلك السوم لن يافى ما دام أحدنا على قيد 
الحياة !1 » ٠‏ 

وسمعت الشاب يتمتم قائلا : 

لا أظنك تتخيلين أنك ستقضين حياتك هكذا ٠‏ هجرد ظل ٠٠‏ 
لأنك لا شك ستكونين لحياتك الخاصة ٠‏ ولزوجك واولادك ٠‏ 

ونفذت هذه الكلمات الم. نفسى كأتها السهام . فما من أحد قى 
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هذد الحياة يرغب أن يكون هجرد ظل لآخر : وها من شك فى أن 
آمالا تراود نفسى فتصور لها حياة مستقيلة مقعمة بالمهناءة وبيتا 
حدما وكوسا وار ادا بو لقنت كنك لارام تقس تلسات عع هده 
الكمان فق كنك اعتقد ران فده اندها ل وان مكتدى فنها 'السعن 
نكن يسمه البسكن الكو كنف ارس القرى قد حدلتر_ فق ذلك السك 
الذى يجب عليه أن يضحى ؛ فقيلت التضحية » أذ كنت أحس أن أمى 
لا تستطيع الاستغناء عتى . وأن أحدا لا يستطيع أن يقوم لها يما 
أقوم يه +٠‏ لقد مان يجب على أن أعوض لها بصرها الذى فقدته ٠‏ 

ولع كفن اناي ومسياعدة كه كدو فا متن هنذا وكين ال 
أنى استطعت أن أخمن موضوع الحديث . وان كنت لم أستطع أن 
أعرف ما قيل بوجه التحديد ٠‏ 

نقد كحوتنا بلااكتت عور عمالة قواحن نه اقلت كت أن هذا نشو 
ها ااثان سبال الكايمة :1لكع كف مكدكا .ناذا قالة + لست 
أدرى ؛: لقد كان مساعد اأيى ‏ كما قلت لك صديق العائلة » وكتت 
أعتيره أخا اكير , ولا شىء أكثر من هذا ٠‏ والواقع أنه كان رجلا 
هادىء الطبع ٠‏ كريم النقس ٠‏ جميل الخلق . ذا حظهر محترم -- 
رجلا يستطيع المرء أن يركن اليه فى الشدة والضيق » ولكنى مع 
ذلك لم تخطر على بالى فكرة رواجه ٠*٠‏ اذ لم يكن هى الزوج الذى 
تصوره لى الأحلام » والذى كنت قى قرارة نفسى اتلهف عليه , لست 
أدرى -* لم ؟ ولكن هذا هو ما كنت آحس به - 

ولكن ها لى ولهذا الحديث , وانا التى قرض عليها القدر قبول 
التضحية ٠٠‏ ورسم لها الطريق الذى لا تستطيع أن تحيد عته . 
وخاصة بعد شهر من هذا الحديث -- عندما اصابتى القدر ياول 
فاجعة حددت لى الطريق تحديدا واضها ٠٠‏ ققد مات أبى . وأصبحت 


وعرت بى الأيام بعد ذلك , واكون كاذبة هدعية ان قلت انها لم 
تكن طويلة مملة + وأن ثورة مكبوتة لم تكن تعتمل فى صدرى وأنا 
فى مثل هذه السن الثائرة الفائرة التى تحس فيها الفتاة بنهم الى 
الحياة , والتى لم أكن افعل فيها .شيئًا سوى -ملازمة أمى والحديث 
اليها ‏ وسوى. بعض نزهات يصحبنى فيها عمساعد ابى الذى كان 
شديد العطف على ٠‏ 

وفى مرة من هذه المرات . سالنى الزواج ٠‏ قائلا يصراحته 
وهدوثه اللذين عهدتهما فيه ٠٠‏ محصاولا أن يواجه قى قوله كل 
الكقائق كن تحرط ونا - 


أنا أعلم أننى قد آكبرك كثيرا » وأعلم أيضا أنك لا تحبيننى ٠‏ 
أعنى ذلك الحب المشتعل الذى يتئجج فى الصدور ٠‏ ولكنتى أعتقد. 
آننا قد نستطيع أن نسير جنيا الى جنب ٠‏ وأن يعاون كل منا الآخر 
فى حياته ٠٠‏ ويمكن لأمك أن تعيش معنا ٠٠‏ لقد أحيبتك دائما ٠٠‏ 
ؤتمنيت فى كل لحظة أن نكون شريكين فى حياة واحدة ٠‏ 

'وسادت بيتنا قترة صمت طويلة » عصفت خلالها براسى الأفكار 
بشدة وعنف , ثم أجيت قى النهاية ينقس الصراحة : 

انى لا أكن لك سوى الحب والتقدير ٠٠‏ ولكنى لا أرغب فى 
الزواج » أو على الأقل ليست بى رغية فيه الآن ٠‏ 

هل حقا لم أكن أرغب فى الزواج ؟ ! أو أن الرجل نفسه لم يكن 
الرجل الذى صورته لى الأحلام » والذى كان يتلهف عليه القلب ؟ ٠‏ 
لم ادر الحقيقة وقتذاك ٠٠‏ وقتذاك فقط , لأننى يعد بضعة أيام , يدت 
لى جلية واضحة , عندما صادفت رجل أحلامى ثقسه ؛ يدمة ولحمة , 
ا ا لت ٠‏ بل كانت رغية 

عن الشخصن نقسه ٠‏ 


١ 


لقيته فى احدى الحفلات , فتى مصريا بالسفارة المصرية * ولم 
يستغرق الأمر منى شيئا هن الوقت أو الجهد , لأتبين فيه أنه الفتى 
الذي التتوزو ع ققد وكن على القلب :ذلك الححة. والوقت + عتهنا 
احسست به قد خفق بين الضلوع ٠٠‏ وهفا وترنح كالثمل ٠٠‏ لقد 
كان القلب أدرى وآاعلم * 

وآأخذت الصلة تزداد بيننا , ودعوته لزيارتنا فى دارنا » كما 
دعاتا لزيارته ٠٠‏ وهنا بدأت أحس بيثقل القيد الذى كنت موثقة يه, 
وبدأت اشعر بلهفتى على شىء من الوقت يكون ملكا لى ٠‏ وعلى شىء 
من الحرية تمكتنى من التصرف كما أشاء ء حتى كان ذات يوم أقبل 
علينا مساعد ابى ومعه فتاة صغيرة رقيقة قال انها فتاة يتيمة لا عائل 
ليا واكة كن أنها قد شما عدا قن خدعة آم + 

ولا تسل عن فرحتى الشدددة بالفتاة ٠‏ فقد أحسست أتها 
ستستطيع أن تهبىء لى ذلك الوقت والتحرر اللذين كنت اتلهف 
عليهما ٠٠‏ وان كنت لم أحاول أن أظهر فرحتى حتى لا أؤُلم أمى ٠٠‏ 
وحتى لا يداخلها شعور يأننى قد أصبحت أضيق يها * 

وكانت الفتاة ذكية فطنة ٠٠‏ فسرعان ها عرفت يدوت الأصدقاء 
والأماكن التى كنت أرتادها مع أمى ٠‏ وأخذت تقوم عنى يمرافقتها قى 
كثير عن الأوقات *٠‏ وبدأت أحس أنى قد أضحيت الى حد ما ب 
حرة طليقة *٠‏ وأتى لم أعد بعد ظلا ٠‏ يل أصيحت اصلا اتصرف فى . 
نفسى ؤفى أوقاتى ٠‏ وكنت فى ذلك الوقت فى أشد الحاجة لذلك حتى 
أستطيع أن ألقى صاحبى ٠‏ 

ولست أظنتى فى حاجة الى أن أصف لك قلك القترة من العمر ٠٠‏ 
الفقرة" الك قفيات فيها القكاة نتقة انس الحتقرق + الك تكسن 
قيها أنها لا تملك من أهمر نقسها شيئا ٠*٠‏ وأن زمامها قد افلت عن 
عقلها وأصيح طوعا لقليها واحساسها ٠٠‏ وانها قد آأصبحت مقودة 


يعاطفتها ومشاعرها ٠‏ دون أن تجا. فى ذلك غرابة أى تحس غضاضة 
٠ -‏ لأنها سكرى تترنح فى روضة من رياض الحب فواحة غناء ٠‏ 

أجل لن احاول أن أذكر لك التفاصيل ‏ رغم أنى أجد فى ذكرها 
لذة ممتعة ‏ لأنها شىء يطول شرحه ولأنى لا أظن هتاك اهرءا لم تمر 
به تلك القترة ٠ ٠‏ مهما اختلف مظهرها . وتنوعت ظروقها ٠٠‏ ولكتنى 
استطيع أن الخصها لك فى يضع كلمات هى أن تلك الفترة لم تكن 
من دثيانا فى شىء ؛ أى انها مرت قى غقلة من الزمن : أو هى حلم 
من أحلام الدحجى - 

وهكذا دايت أآرشف من كاس الهوى ٠‏ أو على الأصح ؛ أعب منها 
عبا ء حتى كان ذات يوم أنبانى الفتى وقد استدت يراسى الى صدره 
انها يفوت الى حصن :> قحتست يقلنئ يقوض بين علي + بويدا 
على وجوم شديد ٠٠‏ ولكنه همس فى آذتى : 

ب سملتو هبون الى مص © حصن “الحلة العويدة: ب« ار كد 
لك أنتك ستحيينها كما أحييتتى 2 ستحبيين نيلها العذب القوى يمتد 
فى بساطة وهدوء ٠٠‏ يتساب بين بطاحها فى ذقة واعتداد ٠٠‏ كانه 
السيد الكريم المحيوب ٠٠‏ وحقولها المترامية الخضراء تهز اطراإقها 
. نسمات خفيقه وتسمع منها حفيقا كاأثه تسييح يحمد الله والتيل 
والأرض .الخصية الطيية . ستحبين اهلها الكرام الطييين » ستمبينها 
كما أحبها آنا +٠‏ لأن كل ما قيهأ يحب * 

وقدلك 'كلناقه قدل: السكن قن تنس لكبو كرت عاشيقة + 
والعاشق يؤمن يكلام صاحيه , كما يؤمن بكلام الله ٠٠‏ وأحسست 
اتن قن الحبيت, مدن فعلة قبل إن أأزافا +٠‏ وكتديه لق وعدت تتبن 
يعد غعضة عين يجوار صاحبى على شاطىء النيل ٠‏ 
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وعدت الى الدار يعد ذلك . ونجنئيت لقاء أمى 2 فقد خشيت أن 
كقراتنا نفس د ولكن: تكتنى أيااها الم يقن كنيكا .انق كان يكيل الى 
أنها تعرف كل شىء ٠‏ وأنها تحس أنتى قد بت بمناى عنها ,» وأننى 
طرحتها جانيا وسرت فى طريقى ٠‏ 

وتعود صاحبى زيارتنا فى الدار ٠٠‏ ورغم ما كانت تلقاه به أمى 
من حفاوة ظاهرة ٠ ٠‏ قائنى كنت أحس أنها لا ترتاح اليه كثير! . بل 
كر عن هذا كافك يفشي + فاغلنك كلت انها كانت تور 'فنه. عدا 
يوشك أن ينتزع منها شخصا حييبا ان لم يكن قد انتزعه فعلا - 

وأفييك لض جمد الك نورق درن لى بوره وين + وجد 
تسل أبى لسناكتيا فرولونيك رقنا كنا مقايكا: < فقق هنا ليما 
الهزال . وأصابها أرق قيل ذلك يبضعة أسابيع . ويعد أن قحصها 
الرجل انقرد بى قى احدى الحجرات . ثم قال فى هدوء : 

سِحب علينا أن نواجه الدقائق . ان أمك تعاتى أزمة تقسبية 
شديدة ٠‏ 

أزمة نفسية شديدة ؟ ٠٠‏ ماذا تعثى ٠٠‏ ولم ؟ ! ٠‏ 

لداعي لاكشافل + وكا تكلم نسراحة اكخريى إن املم تمن 
كنا يملع كل «امضان عن رهد" الحب الدع ينك وبين الف المصرضن + 

وتصاعدت الدماء الى وجهى . وحاولت أن أقاطعه . ولكنه 
المفمت وا كارة عق عدع :30 واروقة حضوت لزه الو 

- انى أحدتك كصديق ,؛ أن الأمن نديحة طبيعبية لكل ما حدث ٠ ٠‏ 
لقد كنت ظلا لها خمس سنوات طوال » فلا أظلتك تتخيلين أنها ستتنازل 
عنة .ينين +2 اكه كساول دوق أت تقيين ان مستعنك. امشافك ديا > 
انها تخشى أن ينزعك منها صاحبك » وتخشى أيضا أن تسيب شقاءك , 
فهى بين الأمرين فى صراع نفسى عنيف , قد يكون ذا خطورة عليها 


ا 


ان لم نتدارك أهره : وانى على استعداد لأن أقدم' لمعاونتك كله 
ما تطلبين *. , 

وسادة فثرة حك عرقت خلاليا فى اتفكين عديق. م ويد) لي 
أتنتى فى غمرة الحب قد نسيت أمى المحبوية » وأنى قد اهملتها شى 
اهمال ٠٠‏ وأحسسيت بضميرى يخزنى وخزا شديدا ٠٠‏ لقد أعماتى, 
الحب وأصضلنى الهوى , فكنت أنانية الى ايعد حدود الأنانية , 
واتذكوك ها كنت اتحوظ تقد عع التضكية فاحسست تشعو تق 
بالاذدواء +« .ورايتقى كافية عمقاء . كسادئة الدفمث اتعندى وراء 
أول سراب لاح لها ٠+‏ وتواردت الأفكار على راسى فى سرعة البرق, 
٠٠‏ قوجدت آنه من العبث أن آمل فى زواج صاحبى ٠ ٠‏ لأنه يستحيل 
على أن أترك أمى وأسافر معه إلى مصر , ولا سيما بعد أن رايت 
نا قن.ضناوت .عليه حالتها من السنوء بعت اهنال اناها > فنا اظتتئ 
قد أصيحت أنانية شريرة الى هذا الحد ٠*٠‏ وكذلك كان من الحمق 
أ أقكن ف أ كناف متنا فاعدلة عدم اامواة ناد وحامية 
أنى أعلم تماما أن أحدهما لم يرتح الى الآخر قط ٠٠‏ أن كلاهما يحس- 
غيرة من صاحبه ٠*٠‏ ولم أكن أشك فى أن الحياة معهما سويا أن 
تكون سعيدة يحال من الأحوال ٠‏ 

وفى خلال هذه الثورة الذهنية التى عصقت براسى بدا لى أن خير 
حل أضع به حدا لتلك المتاعب . هى أن اتزوج هذا الرجل الواقف. 
أمامى ؛ فما اظننى أطمع فى الحياة فيعن هى اجمل منه خلقا أو أطهر . 
خقمنا" لقن كا زهلاً طلسم القلن. © بوكقير قات خبيل اتسيف 
بسو اله فحاة : 

هل ما زلت على استعداد للزواج هنى ؟ 

وذهل الرجل . ولكته ادرك يسرعة ما قادنى اليه تفكيرى + 
فاجاب يهدوء : ظ 


١ 


طبعا ها زلت ٠‏ ولكنى لا أريد أن أكون حائلا بينك وبين من 
تحبين ٠:٠‏ لا أريد أن أكون دواء مرأ تحاولين به التخلص من الام 
* اخفسك .+ اتفى كم اقصبد أن اعاوتك يهبده الطريقة .واش لا ارك أن 
أكون سكينا تقطعين به حيل آمالك ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا ٠*٠‏ دعينا من مسالة 
الزواج :الآن ٠‏ قتنا اعرف انك فى غمزة يكين + 
عليها فرح شديد ٠‏ 

ولست أحد داعيا لأن أصف لك الأيام القلائل التى هرت بعد 
ذلك حتى تم الزواج ٠‏ 

أتسمع يأ سيدى , عن ذلك الذى يسموته « عاصب البطن » وهو 
الحب . وحتى اصير على سغب القلب ٠٠‏ وحتى لا أصاب يضعف 
وينفد صيرى ٠‏ * فأعدوى لأرتمى بين أحضان صاحبى وأشيع منه قليى 
الجائع وكفين: المنايدة + 

أجل يا سيدى ٠٠‏ لقد علمت نفسى كيف تكون امراة صابرة ٠‏ 

وقد تتهمني » دأ سيدى ٠‏ بآنى لم أكن أحب صاحبى حيا حقيقيا . 
والا لما استطعت الاقدام على مثل هذا الجتون » أو قد تقول عنى أاننى 
ذات ارادة جارقة , ولكن الواقع أننى كنت أشبه بمريض حقنوه 
باللغس قبل اجراء عجان رحا رافق الريعى من زاحين اللخدر بعد 

وغادرت اليلدة معان 3 الا لين مع زوجى ووالدتى لنقضى 
أجاول أن آرى صاحبى قبل الرحين ٠‏ اذ كنت فى غير حاجة لأن أزيد 
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الجرح عمقا : وأى فائدة قى أن أراه بعد ذلك الحماقة التى ارتكيتها > 

وعاد هى ألى مصر . يعد أن عرف يالأآمر طيعا ٠٠‏ رهكذا 
افكرقنا دوق أن يرع الح هنا شاتحية ‏ ودوق آم يودغة زكلة م الهم 
الا رسالة حملها الى البريد ؛ لا أدعى أننى وجدت فيها الشفاء ٠‏ فقد 
كان الجرح أعمق من أن تضمده مجرد كلمات ٠‏ ولكننى هع ذلك 
وجدت فى هذه الكلمات شيئا من العزاء . اتصير به كلما أآضناتى, 
الشوق وعصف يه الحنين ٠٠‏ 

عل عاج عل 

وصمنت السيدة ٠‏ ثم رآيتها تنهض وتختفى فى احدى الغفرفه 
برهة , ثم تعود ثانية وقد حملت فى يدها ورقة صفراء باهتة مطوية 
معتافة نو نفعت ديا ال قاخلة + 

عقتو هن ندال 138:35 بجا رتركقه الى .مناه + 

وفضكّت الورقة قوجدت بها يضعة أسطر باهتة » هى ما يلى : 

والااكقات ولا ساب دة :قاض ل ار شن ذلك تفها تمعن اف انتون 
الآمن ٠٠‏ انى أحاول دائما أن التعس لك المعاثير , لأثى أحبك 
ولا استطيع الكف عن حيك , ويخيل الى دون أن أعرف حقيقة 
الآمر ‏ أنك لست المخطئة لأنك لا يمكن أن تخطئى ٠٠‏ فانا أعرف. 
قلبك الجميل ونفسبك الصافية ٠٠‏ يا حبيبتى ٠١‏ انى سانتظر ء 
لا تقولى ماذا يتنتظر ؟ ولا تقولى أحمق ينتظر يلا أمل » أى عاشق, 
يلقى الوعود جزافا ٠‏ فانى سانتظر +٠‏ من يدرى ؟ » ٠‏ 

وانتهيت من قراءة الخطاب !! ثم وقع بصرى على الامضاء. ٠٠‏ 
فاصابدنى دهشة :شديدة ٠‏ - فلقد وجدته بامضاء صاحبى »: وعقدت 
الدهشة لسانى فلم استطع الا ان أقول : 

أهى ؟ 1 

وهزت رأسها هزة خفيفة وأجابيت : 
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أجل ٠‏ هى ٠*٠‏ [ 
لقد مرت الأيام والأشهز والسنون ٠‏ وماقت امى -- ثم 
أضطرتنا الظروف الى المجىء الى مصر ٠‏ فاقمنا فى القاهرة ٠٠‏ ثم 
.مات زوجى ٠‏ والتقيت يصاحبى وصاحبك ٠-٠‏ فوجدته ما رَال ينتظر 
٠‏ أترى يدهشك يعد ذلك أن أتزوجه قبل أن يتم عام على وفاة 


زوجى ؟ ! 
أثرائى يعد كل ها سمعت ٠٠‏ أمرأة متعجلة ٠.٠‏ أم امراد 
حصسايرة ؟ ! 


1 


امراة حت اسرة. 


لين اعدن فى هذ الحياة من ذلك التفاقدن الذي تتاوس به 
الآأشياء اذا ما اختلفت وجهات النظر الدها ٠٠‏ فلو أننا اخترنا أحدى 
الحقائق الفاعة كو حدس الدوادة العائرة القن كبو ينا + عاونا 
أن نقارن بين المظهر الذى تبدى يه لبضعة أشخاص هتباينين ٠٠‏ 
لا صلة يينهم ولا شبه ٠٠‏ ولى حاولنا أن نزن وقعها فى تقوسهم _ 
لواعقا كلف التناقفن العحكب الذص يلين سه القره الواتهه .و لقنن 
اندها تحن قوع قن مذ النهناة لداعنحة قن حل ذا حو الما حكمة هذه 
الأشياء كائنة فى قلوينا وفى الطريقة التى تعكسها يها هرآة نفوسنا ١‏ . 

ولتضرب همذلا ٠ ٠‏ جنازة فى طريق ٠*٠‏ قد نر بها فى عرية ونحن 
قى عجلة هن امرئا ٠“‏ قيعطلنا ازدبحام المشيعين لحظة أو كحظات ٠‏ , 
فتكين معطو القنوع رول تزه قطركنا "الى كلك الذس موشك ان 
يكوى فى جدثه ٠٠‏ عن نظرتنا الى وسيلة تعطيل كقطار دمر يجسير 
لوليى أي جندى مرور فى تقاطع طرق”: ٠‏ ظ 


ان 


أل 43 هذه “فى الحنؤرة القافية التو ميدق فيها ذلك اميت الذئن 
قد يكون موته حدثا قى نفوس أخرين ٠»‏ وقد يكون فى رحيله الى قبره 
ذلك الرحيل الذى لم يسبب لنا أكثر من تعطيل دقيقة أو دقيقتين ‏ 
قد شلف قلويا موجعة وعيونا دامعة » ومع ذلك فما اظننا الا-خيرا عن 
سوانا بالنسية لذلك الميت ٠٠‏ على الأقل خير من ذلك الحانوتى الذى, 
لم ير فيه أكثر من صفقة رايحة أثلجت صدره وأفرحت قليه . وخير 
من الترابى وغيره من هقرثى القبور الذين لم دروا فيه أكش من 
موسم شغل ٠‏ 

هذا هو مثل لتلك الحوادت العابرة التى تصادفنا كل يوم » ومثل 
آخر ٠٠‏ هذه القصة التى ساسرد حوادثها والتى لم أر فيها فى أول 
الأنن ال أقصبوصية تافية 7 تسقدق أن تشغل هن 3هق المرع الأاممقدان 
سماعها . ويمقدار كلمة أى كلمتين يعلق بهما عليها , ثم يجاوزها الى 
غيرها من أقاصيص الحياة ٠‏ 

ثم رايت القصة بعد ذلك هن زاوية اخرى ٠٠‏ زاوية قريبة ٠٠‏ 
أيدت لى الكثير من التفاصيل والخفايا . فراعنى ذلك التناقض بين 
ما كنت آرى وما رآيت ٠‏ 

القصة من الزاوية الأولى , لا تزيد على خبرين نشرا متعاقبين ٠٠‏ 
تفصلهما بضعة أيام ٠٠‏ كلاهما لم يشغل من الصحيفة التى نشر بها 
الا بضعة اسطر مقتضبة يمر عليها المرء ببصره مرورا! عايرا + وكان, 
الخبر الأول هو خبر زواج هطربة من رجل غير معروف . والخير 
الكانى شو وفاة :هذا الرحل عون العروفه وقد آكان' الكش الأول فو 
نفسى بعض الدهش من أن تتزوج المراة آخيرا بعد طول عهدها ' 
بالوحدة , وبعد أن تزكت فرصا غديدة تفلت من يديها ٠‏ ؤلكننى لم 
أعلق على الخبر باكثر عن أنها قد تكون آحبت الرجل » وقد يكون 
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الرجل أحب ثروتها الطائلة ٠٠‏ أما الخبر الآخر فلم آر فيه اكثر من 
نوع.من سخرية القدر » وما كنت اتوقع هن القدر سوى السخرية ٠‏ 

ثم امحى من ذهنى بعد ذلك كل شىء عن الرجل الراحل والمطرية 
الأرملة » وحرقهما. تيار النسيان الجارف القوى , ونأى بهما عن 
الذاكرة ٠‏ حتى قادتتى الظروف ذات يوم الى لقاء المراة وكان الثقاء 
فى بيتها الأنيق فى شارع الهرم * ' وقد أدهشنى أن أجدها تتشسح 
بالسواد . ولكنى تذكرت حينئذ ذلك الرجل الذى تزوجها ومات بعد 
بضعة ايام » وعجبت أن تكون المراة قد حفظت له عهد تلك الايام 
القلائل التى ليثها معها ٠‏ 

وقدمت اليها على أننى «ه فلان  »‏ كاتب قصة واذكر أنتى 
شعرت بشىء من الزهى عندما رأيتها تضغط على يدى وتقول باسمة 
انها قرأت لى 2٠‏ وجلست واياها قى حديقة الدار يعد أن انصرف 
الزائرون 2 ورآيت هنها صفاء ذهن . وحدة تذكاء ٠‏ وفى حديكها 
طلاوة ورقة ٠‏ 

ووجدتها تسالنى بعد برهة : 

حدئنى كيف تكتب قصصك ؟ 

حوادث من الحياة ٠٠‏ اضيف عليها بعضٍ التنميق والتحوير , 
واضفى عليها بعض التهويش », ثم آحاول أن أجعل لها خاتمة يها 
شىء هن الغراية ! 

. وضحكت المرأة لتلك الصراحة ثم قالت : 

ما رأيك فيمن يهب لك قصة ؟ هى ‏ على حد قولك ‏ حادثة 
من الحياة ٠‏ ولكنى اؤكد لك أنها لا تحقاج منك الى ذلك التنميق 
والتحوير والتهويش ٠‏ ولن تحتاج الى أن تبتكر لها خاتمةعجيبة 
بل كل ما عليك هى أن تضعها كما هى ٠٠‏ بتقفاصيلها وحذافيرها ٠٠‏ 
وأؤكد لك انها ستكون خير ما كتبت - 


وضحكت بدورى وقلت لها : 

كثيرون غيرك قالوا ما قلت واضاعوا وقتى ووقتهم فى قص 
حياتهم على متخذين منها عحبا » وأخرج منهم فى النهاية بلا شىء ٠٠‏ 
أو بما لو فكرت فى كتايته قصة لما سمح لى أحد يعد ذلك بالكتابة ٠‏ 

وفظرت الى المرأة وهزت راسها هزات خفيقة وقالت : 

لست أنا 2 وليست قصتى ٠٠‏ على أى حال ٠٠‏ لتسمعها فان 
كافك سشيفة + قنا يرك أن اتزين الستهافات القن يودتعيا سفافة ' 

وبدأت المراة نتقص قصتها فكان أول ما قالته : 

يدآات حياتى خادمة ٠‏ 

ثم نظرت الى فلم تر منى بادرة دهشة . فسالتنى فى شىء من 
الاستتكار : 5 

ب لم لا تدهش ؟ 

يولم النفش. + :واقلكن هد انز بخراقة كوك ليت أي 
قى ذلك ما يستدعى الخجل قط ٠٠‏ على العكس ٠٠‏ أننى أرى فيه 
ما يستدعى الفخر لأن الانسان فى هذه الحياة اريعة أنواع : واحد 
نذا يدياع تشلكا فدننين الى الا كع م وواادم ينا حداقة شيا اتير 
شيثا . وثالث يبداها لا شىء ولا يزيد فى النهاية عن لاثىء , والأخير 
يبدؤها وهو لاشىء فيصبح فى النهاية شيئًا كثيرا ٠٠‏ فلى وازنا بين 
الأربعة الأنواع لوجدنا شرها الأول وخيرها الآخير : أما الثانى 
والكالك فكلاهيا اتمان لم ينكلم ايشنففه الن كفسة أكذر متا : 
وجدها عليه . فهى انسان عادى ٠ ٠‏ وأنت يا سيدتى وغيرك ممن بدأن 
حياتهن خادمات أو: ما شايه ذلك ٠٠‏ ثم صرن الى عثل ها صرث 
عليه ٠‏ من النوع الرابع ٠*٠‏ أئى من خير أنواع الانسان * ٠‏ ولى كنت 
خأدمة ٠‏ 


امن 


ورأيت المراة قد استغرقت فى الضحك ثم رقعت الى بصرها 
قائلة : 

على آية حال أنا لم أخجل قط من أن اقول انى كنت خادمة ٠‏ 
غير انى لست أرى ما تراه من أن أعلن فى كل قرصة أنى كذاك ٠‏ 
لأن الناس ليسو! كلهم عقلاء مثلتا 2. أى على الأصح , ليسوا كلهم 
مجانين مثلنا ٠‏ 

أتمى قصتك ٠‏ + لقد قلت أنك يداأت حياتك خادمة ٠‏ 

أجل ! خادمة فى منزل يحى السيدة زيتب ٠٠‏ وكم عدوت 
بقدمى العاريتين أقطع حارة السيدة ذهايا وابايا حاملة زحاجة 
الزيت : أو طبق الفول . او سلة الهخضار ٠٠‏ انى لأتخيل أحيانتا 
لو كانوا. يضعون للانسان عداد! كما يضعون للعريات اذه لسحل 
العداد الذى ركب فى حسدى الصغير وقتثذ آلاف الأميال من مجمو م 
تلك المسافات التى كنت أقطعها بين الباعة فى شارع السد البراتنى 
وبين الدار فى جنينة لاخ ٠‏ 

ولم أكن احس بالكثير من إلسعادة وقتئذ ٠-‏ رغم أن اهل الدار 
لم يكونوا قساة غلاظ الأكباد » فقد كان رب البيت رجلا كثير المرح , 
طف القلف :*7ولم تكن ساقي نه لتزيد. عن عير العيرنة و الغر ان 
واللييسة . وكانت تلك أسهل الواجيات الملقاة على عاتقى ٠٠‏ ولم 
تكن ربة البيت أيضا بالمراة الشريرة ٠+"‏ ولكن كان آسوا ما بها أتها 
كانت تستشيط غضيا عندما يطول بى الغياب فى السوق , وكنت أنا 
لا يسعدنى فى ذلك الوقت قدر التلكؤ واللعب قى الطريق ٠‏ وكان لى 
العذر كل العذر فى ذلك ء فقد كنت لم أعد بعد دور الطفولة ٠‏ وكانت 
تلك هى الفرصة الوحيدة التى اطلق لنقسى قيها عتان اللهى واللعب: ٠‏ 
ولكن المراة لم تكن ترحمنى. وقتذاك من علقة ساخنة عقب كل غياب ٠‏ 

وشىء آخر كان يغيظني فى المراة هو شدة حبها للنظافة ٠٠‏ فكتا 
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و عاد كت تمظة ذن العف .و اسم والتتفيفى. ور ولعت «اعترف 
انها كانت تقوم وحدها بمعظم العبء ٠‏ فقد كانت حمارة شغل - 
وكان يوجد فى الدار غير الرجل والمراة ايثاهما الصبيان اللذان 
يقاريانى فى السن . وهذان لم أكن القى اليهما كثير اهتمام ٠٠‏ رغم 
ما كان يصديئى من أحدهما من الشلاليت ٠ ٠‏ عندما أتسى أن أمسح 
الخذكهنا ثم ادع الفى قف سنكي + 
أقول رغم ما كان يصيبنى من آحدهما ٠٠‏ لآن الآخر وهى الأصغر 
كان الوحيد فى الدان الذي كن ضيض من اذى مذ فيكلت الذان ٠‏ 
لقد كان الصبى طيب القلب . رقيق النقس ٠‏ فكنت كثيرة 
الامتتان: الية. ++ لا تسن ال#دهسعة السادة + كل كنت شيعن واكم 
علدنا احرقة او اقكى الها كاحة اتداما أن يكون هق كاده :مكلى. + 
أو أكون أنا من أهل الدار مثله ٠‏ 
وكان اكثر ما يحبينى فيه وقتئذ أنه كان كثيرا ما يجود على 
بجزء غير يسدر من نصييه من الطعام « المخصوص » ٠‏ وأقصد 
باللعاء القصوهن كلك الأتواع القن لا يتذوقها الا السادة قعلب 
والكن لأيكون الكنم: تنقيا الا الرؤية والراكفة او هع الحسن 
الفروض - يقايا آى قتات لا تشبع من جوع ولا تغنى من نهم > وأذكر 
متها على سييل المثال وقتئذ : المنجة , والجبنة الرومى ٠»‏ وعيش 
السراية بالقشدة ٠‏ وغيرها من الأصناف التى كنت اتحرق شوقا 
ل : 
' وهرت الأيام ويتفسى من السخط ما ينفس كل صيية فى مثل سنى 
تعمل خادوعة: -- ولكتى ال اكع امستطيم نعوف القناد آكن كدت 
لا أعرف أين اذهب حتى آاحسست فى ذات هرة أن هذا السخط يزول 
من تقسى ٠٠‏ وأن شعورا آخر قد حل همحله ٠٠‏ ليس فقط يالرضا ٠٠‏ 
يل بالسعادة والغيطة + 
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ولم أكن آدرى وقتئذ سر ذلك الانقلاب الذى أصاينى والذى حبب 
الى الدان وأهل الدان ٠٠‏ ولم أحاول أن أناقش نفسى فى سبب 
.شعورها بالسعادة والغبطة , يل اكتفيت يان أتركها تنغمر فى دلك 
الشعور الذى لا تدرى كنهه ٠‏ 

وأذكر أنى كنت فى الثائية عشرة أو الكالثة عشرة ٠٠‏ أى فى تلك 
السن الثى يبدا فيها النضج - ٠‏ والتى تحاول المرأة فيها أن تطل من 
لحسيد الصيية +٠‏ وأذكر أيضا أن هحور اهتمامى قد ا'ضحى ذلك 
لصبى الأصغر ٠ ٠‏ وأنى كنت أركز حهودى فى محاولهة ارضائه وفى 
.خدمته ٠٠‏ وقد يكون فى ذلك عرفان للجميل فقد كان الصبى ما زال 
على بره بى وحدبه على »: وكان كثيرا ها يتغاضب مع آخيه أو مم 
أمه يسبب محاولتهم ايذائى لسيب أو لغين سيب * 

أقول لك انه قد يكون فى اهتمامى بالصبى عرفان للجميل . ولكن 
الواقع أنه لم يكن كذلك ولكنه كان حيا ' 

لذ تدهش ذا سكف ولا تديعتن بالجفق 1د ها خاولت: : وثنا 
خادمة . أن آحب سيدا لى لأن الحب لا خيرة قيه ٠٠‏ بل مهو من 
.الأشياء التى يضطر اليها الانسان اضطرارا . وان المرء ليصاب به 
كما يصاب بمرض هن الأمراض ٠‏ قان حق لنا أن نتهم مريضا 
بالتيقود بالحمق لأنه لم يصب بمرض آخف وطاة * ٠‏ انفلونز! مثلا 
٠٠‏ أى زكام . لحق لك أن تتهمنى بالحمق لاننى أحبيت سيدا ٠٠‏ ولم 
أحب خادما مثلى ٠‏ 

لقد كان لا يمكن لى الا أن أحبه ٠٠‏ لأن الصبى كان لا يد أن 
فكت 2 لقنرااحنه كل ين نحرلة 85 المر اكوم واكو»: رادي ناه 
.وأقرباؤه ٠٠‏ وكل بنات العائلة اللاتى لهن به صلة ٠‏ دعنى أصقه 
لك . كما كنت أراه فى ذلك الحين *٠‏ فى تحوله وصقاء عينيه . 
رونقاء بشرته . وشعره الذهبى . وأسنانه الييضاء الناصعة التى له 
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يكن أسهل على الانسان من رؤيتها ٠‏ فقد كان داثم الضحك ٠‏ كثير 
المرح » حلو الفكاهة ٠‏ 

وطويت حبى قى صدرى » راضية بهذا العطف الذى كان يشاركنى 
فيه كل من حوله ممن يستحقون منه العطف كالشحاذين والكلابه 
الضالة وابقط الجائمة + جص كان ووم تانتكى. فيه شييران الدب 
الى أن اتطلع الى أكثر من الشفقة والعطف ٠‏ 

كان للكموم كسمن :نوةة: كر السنى فخ الؤوسة م قلي هن 
آهد نقودا لأنه سيذهب غدا فى رحلة مع اآصدقائه ٠-٠‏ ولكن أمه أنياته 
أنه لا داعى لتلك الرجلة لأن بعض الأقرياء سدتناولون الغداء ممهم 
فى الغد . كما أنه لا يوجد معها نقود ٠٠‏ ويدت خيبة الأمل تظهر على 
وجهه ٠٠‏ وأخبر ١مه‏ اند-قد اتقق مع اخوائه فلا يمكنه التكرص , 
وأنه كان يتلهف على الذهاب الى تلك الرحلة منذ زمن طويل ٠‏ 

ولكن المرأة أصرت على ألا يذهب ٠‏ وآالح الصبى فزادت المراة 
اصرار! - ٠‏ وآخيرا غادرها الى حجرته وسمعت صوت بكاثئه » وكنت 
اول من سمعه يبكى . ؤلا أدرى ما الذى جعلني لا اتمالك نفسى قابكى 
أنا الأخرى ٠٠‏ لقد.تمنيت لو استطعت أن أدخل عليه فاحتضته ‏ 
وآكفكف دمعه وأعطيه ما يشاء من النقود ٠٠‏ ولكنها كانت أمنية 
عسيرة التتقردت ٠‏ 

ويعد يرهة حضر الأب عن عمله وعلم من الأم يما حدث فسمعته 
يؤاخذها على ذلك العثاد الذى لا عبرر لله ٠١‏ ورايته يدخل على 
الصبى ويعطيه ما يريد من النقود ٠‏ 

ورأيت الصبى بعد ذلك ضاحكا همتهلل الوجه . واقبل على 
يحدثنى عن الرحلة التى سيذهب اليها فى الغد وطلب هتى أن أجهن 
له يعض ما يلزمه - 

وقبيل العصر خرجت من الدار لأبتاع بعض الحاجيات وانطلقت. 
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ادل فى بعانة السوةى عقن وصلتك "الى هد صد العطئ اليقال " 
قى أول شارع السد وطلبت منه ما أريد . ثم هددت يدى فى جيب 
الجلياب ٠٠‏ فلم أجد التقود ٠‏ 
وتوت قن أخرين: 1 بوعلك يخوفت شين .+ القد متنقطات بست فى 
الطسريق ٠٠‏ ترى كيف أستطيع العودة الى البيت ؟ وترى ماذا 
بصدينى من سيدقى عندما تعلم أنى قد آضعت التقود ؟ ! 
وعدت أدراجى فى الطريق مطاطئة الراس دامعة العينين ا'بحث 
بعينى فى جوانب الطردق لعلى أجد النقود هنا آوى هناك - ولكن مدى 
كان الأفمان يحد شيا نيحف عنه»وعلى الأكمن اذا كان تقود| *: 
واخيول حلست تحب مطل الريسيته 6< ويفيل ل ان عمق افد 
طالت . فقد رايت الصبى يقيل على باحثًا عتى . وعندما وجدتى 
نكن طلهوت: علبة: الدفشة وسالقى عنا من + فاكياقة أن النقون قد 
فقدت ٠٠‏ ولاح الحزن على قسماته برهة ٠ ٠‏ وساألنى كم كانت النقود 
د #اأشبرحة يها 8 ورزاقه يفكن كلذل قر اصلت: السناريره. طرة 
واحدة وجذبنى من يدى قائلا : هيا الى البقال ٠‏ 
والح مقطلقى افوضية للتفكين يق االعرافه اذا موي ال بيلف ين 
اقذ حفوو .وان اعدو ببخلقة حكن هتلكا كنا اللشياتة الطليية. ؛ 
ومد يده فى جيبه فاشرج النقود واعطاها للرجل ٠‏ 
وأدركت عندكن أن التقود لا بد أن تكون تقود الرحلة التى كان 
يحلم بها والتى:يكى لأن أمه رغيت فى حرماته هنها ٠٠‏ وأحسست 
اضر ف معضسنقك و14 لقن كف 1نا"ا لق اقرع مق الو 1+ 
ونظرت اليه وقلت له : انى سانبئهم بالحقيقة . حتى يردوا اليك 
نقودك ٠٠٠‏ ولكنه نظر الى فى: غضب وقال لى : اياك أن تقولى 
شيئًا ٠٠‏ سأعرقفا كدقف أتدير الأهن * 
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ومكقعا: علدنا :قال الأنيه لفن كانت تتشنيا عفنا ++" الأدسداك 
كان شديدا عند البقال وانها لا ذنب لها فى هذا التاخير ٠‏ 

وقى تلك الليلة لم أذق الثوم الا لماها ٠٠‏ فقد كنت افكر ماذ1ا 
سيفعل الصبى فى الغد وليس معه نقود ٠٠‏ وفى الهتيهات التى تمته 
فيها كنت أحلم أنى قد عثرت على كتز : وأنى اخذت أحمل منه النقود 
الى الصبى لكى يذهب الى رحاته : 

وفى الصياح خرج الصبى مبكرا بعد أن جهزنا له طعامه فى 
حقييته الجلدية وهلأنا له الترموس بالمياه المثلجة ٠‏ 

وقبيل الغروب عاد وعليه غبار الرحلة ٠٠‏ وأخذ يصف لنا قى 
سوت ملىء بالابتهاج ها رآه وما صادقه . وكنت أعجب فى تقسى 
كيت حسل, الصعي. على 'التقون ++ ولكتى .علبرت مكة ومن ذلك 1ئد 
فكي ,ظدلة زوعه خالسا' حت وحم الناء اللطار اكى ود اق امنيا الذي 
كان عليه من غبار الحارة وآأن المعلومات التى أنبانا بها لم تزد على 
ما قزاه قى كتانب ٠‏ القراءة الرشيع .+ 

هذد هى الحادثة التى جعلت شيطان الحب يسلينى نعمة القتاعة 
بالشفقة والرضا بالعطف , فاحاول أن اطمع منه قى حب كذلك الحب 
الذى يجيش به صدرى ٠٠‏ واذا أنا لحس صراعا فى تقسى ٠٠‏ فقد 
كانت المراة التى تكمن فى تحاول أن تبرز الى الوجود ٠‏ 

ومرت الأيام يعد ذلك وكل مهنا يسير فى طريق النضج , آنا الى 
فتادة ٠٠‏ وهو الى قتى +٠‏ ووجدتتى أوجه عناية كبرى الى زينتى - 
ان كان يمكن أن يكون هناك زيتة لخادمة ‏ واستطعت أن احصل على 
مرآاة صغيرة وضعنتها فى صندوق ملايسى ٠‏ وكنت أحتفظ بمشابك 
الشعر التى اعدّر عليها ملقاة من شعر سيدتى على الآرض » وكنت 
أحاول جيدى ألا أبدى امامه الا وأنا راضية عن منظرى ٠٠‏ والواقع 
آنى لم أكن قبيحة يحيث أيآس من الحصول على حيه أو اعجايه ٠‏ 


ون 


على النقيض لقد كان الكثيرون يقولون عنى اننى جميلة +٠‏ وكانت 
كلمات الغزل تلقى على هن كل جانب ؛ اذا ما سرت فى الطريق : 
من الآحيان ٠٠‏ ولم أذهب بعيدا وأخوه نقسه ‏ وقد لا أكون كاذدة , 
خفى »2 وفى غقلة من الأم ؟ 

ولكته هى ٠٠‏ هو وحده ٠٠‏ الذى كنت اتلهف عليه ٠٠‏ واتمتى 
أن بحس أنى قد أصيحت امراة * ٠‏ لم يكن ينظر الى أكثر من نخلرته 
القديمة 2 ولم يرنى أكثر من خادمة مسكينة تستحق العطف ٠‏ 

وفى ذأت يوم خرج آهل الدار جميها وبقيت فى البيت وحيدة , 
وزين لى الشيطان أن أرى نفسى عندما أبدو كسيدة فقد وددت أن أرى 
هل أكون ذات وقع فى نفسه إذا أتاحت لى الظروف أن أكون سيدة ؟ 
وهل أنا أقل جمالا من أولئك السيدات اللاتى ايصرهن © 

ودخلت حجرة السيدة واهرجت آادوات الزينة وبدات أزين وجهى 
وأمشط شعرى قلما انتهيت نظرت الى المرآة قوجدتننى رائعة 1 
ولم تكن ملايس السيدة تناسينى : ولكنى مع ذلك آخذت أحريهيا 
ثوبا ثوبا 2 لآرى كيف أبدى قيها ٠‏ 

وآخيرا انتهيت هن تحجريتها جميعا ٠٠‏ ووققت أمام المرآة وأخذت 
أجرد نفسى من الثياب قطعة قطعة ٠٠‏ لقد رغبت فى أن أرانى كيف 
أبدى عارية ٠‏ 

با لله ١‏ انى ها ظننت قط أنى رائعة كما بدوت +٠‏ هذا الصدر 
الساقان الممتلئتان 58 لقد الخسسنت النقة تملا تفقسى 7 والسعادة 


اونا 
( اثنى عشر امرأة ) 


يفيض بها قلبى ٠٠‏ أجل ٠٠‏ لقد اطمانئنت الى أنى ساستطيع الحصول 
على حيه ٠‏ 

وقى تفس المساء وحدته بجلس وحيدا فى حجرة المكتب وكل من 
قى الدار رقود . واحسست بلهقة شديدة عليه . وتمنيت أن آهب 
تفسى له ٠٠‏ وكانت القرصة سائحة ٠٠‏ ولم أكن أخشى أحدا ٠٠‏ إلا 
هى ٠٠‏ فقد خشيت الا أقلح فى اغرائه ٠٠‏ ولكنى تذكرت صورتى 
وأنا أمام المرآة فعادت الى الثقة ٠٠‏ ودخلت الى الحجرة ٠*٠‏ ورقع 
الى عيئيه وسألنى عما اريد ٠٠‏ واضطريت بعض الشىء ولكنى 
اقتريت منه -٠*‏ وشعرت بالرغية تعصف بى ٠*٠‏ فلم آدر الا وقد 
احتضنته بين ذراعى ووضعت قمى على قمه ٠‏ 

ولا شك أن الفقى قد اعترته دهشة شديدة ٠٠‏ فقد سادت لحظة 
صمت ٠‏ ثم رآيته يدقعنى بعيدا عنه . ويرفع يده فيهوى بها على 
فى صقعة لم أذق مثلها فى حياتى قط ٠‏ 

ولم أحس بوما ما بألم الخذلان ولا مرارة الهزيمة كما أحسست 
بهما فى تلك الليلة ٠٠‏ لقد انسحبت من الغرفة قى يطء وعدت الى 
فراشى فى المطيخ وارتميت عليه . وقد اخذتنى الرجفة كأنتى فى 
التزع الأخين ٠‏ 

لقد كرهت نقسى ٠٠‏ لأننى لا استطيع ان أكرهه ٠٠‏ وقلت لنفسى 
اننى المخطئة , لأننى كنت واثقة أنه لا يخطىء ٠ ٠‏ لقد كنت مغرورة 
وئلت جزاء غرورى ٠‏ 

ولكن لم لا يكون كفيره عن التساس ؟ لم يابى الا أن يرانى' 
كخادمة ؟ لم لا ينزل هرة عن هذه المثالية التى هى فيها ٠-٠‏ ؟ تربى 
لو كنت قد ذهبت الى أخيه أو أبيه . أى الى أى مخلوق سواه , أكان 
يمر بى سكون الليل كما مر معه © ! أترى نصيبى منهم كنصيبى منه 


1 


صفعة وأازدراء ؟ ! اقسم أنى لو فعلت لكنت الآن مستلقية فى 
فراشهم ٠‏ 

ولكنى مع ذلك أحبه +٠‏ هى ٠٠‏ وأريده اكش مما أريد أى شىء 
فى هذه الحياة ٠‏ 

وطال بى التفكير فى هذه الليلة وصممت قى الذهاية على أن اترك 
الذاد عد أن اأوهد. عنية + وان العصل «طلنه ها ونث حادم ++ 
فخير لى أن أخوض غمار الحياة : ومن يدرى ؟ ريما ساعدتني 
اطووف«فعموت: قينا قصيقا نه و اسساعت ان انق ومقة: لحت 
والاعجاب , وحتى لو لم أصر شيئًا ٠ ٠‏ فذلك خير لى هن البقاء هنا 
كالمهاجر الصادى يجوان غدير حرم عليه مسه ٠‏ واغلب خلنى أنه حتى 
الشفقة التن لع اكن'يها قائعة + ستفيدل احتقارا وازدراع + 

وقبيل الفجر هريت من البيت ويتفسى لوعة ويقلبى حرقة ٠‏ 

ولا أظطن هناك داعيا لأآن أذكر لك تقاصيل تلك الفترة من الزمن 
التى مرت بى يعد ذلك ٠‏ ولكنى اؤكد لك أنى لم أستطع أن أصل الى 
أاول درجة من سلم المجد والشهرة الا بعد أن أدمى حصى الطريق 
قدمى ٠٠٠‏ ومزقت أشواكه جسدى ٠‏ واؤكد لك أن عينى لم تيصرا 
الور الا بعد أن طالت بهما الحلكة ..وآنى قد رايت فى هذه الفترة 
المظلمة أسوا ها يمكن أن تراه امراة فى الحياة الدنيا ٠‏ 

ومع ذلك قلم أنقطع فى تلك القترة عن رؤيته قط ٠‏ + ولكن دون 
قرا أن محسءين + ققد كنت اأعرق مواعده وافرق حركاتة 
وسكناته ٠‏ وكان فى روّبتى له غذاء لروحى الجائعة وتقسى الشريدة 
الظماى ٠د‏ 22 

وفى ذات ليلة ‏ بعد أن أذ نجمى ييزغ ويرتقع ‏ كنت فى 
التسدع الحقلات وشديئات: العام :++ قاذا اناا ألم وميه بين 
الحاضرين ؛ واصابنى اضطراب ٠٠‏ فقد كنت اتمنى منذ يدات اعتلي. 


دع 


كن اديوه :أن عراس فين ينات اللعدين ةا ** ,زان يعدو اتن 
أستحق منه أكثر من الشفقة أو الاحتقار ٠٠‏ وتمالكت نفسى ويدآ 
الاضطراب يزول شيتا شيئا . وأخذت أقنى نفسى فى الغناء فقد كنت 
أحس آانى أعنى له *:٠‏ له وحدد ٠‏ 

وانى لأذكر أن هذه الحفلة هى التى دقعتنى الى قمة المحجد 
واذكر كيف انهال على اللمهنثون . ولكنى لم أحس بلذة التجاح 
والانتصار . الا عندما وجدته يقيل على ويشد على يدى مهننًا ٠‏ 

اقحقة العيف له تحاول وحتسم عاد ة “فى كلف اللخطة . اففل 
هذه الساعن: ل اتكزى لها الالفاظ الح #ستايو ان :حكن هنا :: 

لقن قجالف عد سن: ومن الاادهان ونعوقه الى موا فقت الى بسي 
٠٠‏ وعندما وصلنا الى البيت سألته أن يبصعد معى وأخيرا احتوتنا 
حونة ولشوة جد تختله قكووا: .من الحسنة الك حمها في لزه 
الأولى ٠‏ * بذلل العطر الدذى يتضوء منها وذلك الجو السحرى الذي 
نفلؤ يها © ونا" امن + نا هك لم انه نين شاي تالت من 
المطبخ بثيايها التى تفوح منها رائحة الجاز والبصل ٠٠‏ بل امراة 
يسعد كثيرون من الناس بان تشسنر لهم بتجية هن يدها ٠ ٠‏ امرأة ذات 
.ثوب أنيق ييرز من جسدها أكشر ما يخفى * ٠‏ ويفوح منها شذى عطر , 
لو نطق لقال : « ضمنى بين ذراعيك » ٠‏ 

وكنك أكثر نتكة افلم ماوق ان شيرع فاضمةالن. كما فعلت فى 
المرة الأولى ٠*٠‏ يل حلست أمامه وأخذت اغنى له يصوت خافت ٠‏ 
ثم نهضت بعد ذلك لابدل ثيايى . ووقفت أمامه بالشياب الداخلية : 
فرآيته يقدرب منى ٠٠‏ ومد ذراعيه قفاحتوانى يينهما ٠‏ 

يا للأفل “الذع تحقة > لقس:٠تحمسست‏ حانقانيه شرا كلوث 
أنفاسى . وبشفتيه تضغطان على شفتى ٠ ٠‏ وانتظرت .أن يحملتى الى 
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الفراش ٠٠‏ ولكنى رأيته ينظر الى. الساعة فى يده ثم يدفحتى عنسه 


برفق وهى يقول : 
بك لقن تاخرت. ' 
وقال : 


أنى متزوج ٠٠١‏ 

« هتزوج » ؟ ! -٠‏ أهكذا بعد طول الانتظار أجده قد أفلت من 
يدى ٠٠‏ ولكن ماذا فى أن يكون متزوجا ٠٠‏ وماذ! يضير زوحته التى 
تتمتئع به ليل تهار ٠ ٠‏ أن أتمتع يه ساعة أو ساعتين وانا التى أدميت 
قدمى حتى وصلت الى تلك اللحظة ؟ ' 

ووجدت من ' العيث ان استبقيه ٠ ٠‏ فقد رأيت فى عيتيه نظرة العزم 
والاصرار التى رأيتها قى المرة الآأولى ٠١‏ واأدار لى ظهره تاركا اياى 
غريقة فى ألم الخذلان وعرارة الحسارة تماما كما تركنى أول همرة ,2 
لا ينقصنى الا الصفعة . وحتى هذه لم يبخل على بها ٠٠‏ فقد رأيته 
يدير وجهه الى كمن تذكر شيئًا ٠٠‏ ثم مد يده فى جيبه وآخري بضم 
أوراق مالية تركها على المنضدة ٠‏ 

وغادر الحجرة وتركنى +٠‏ كما كنت ٠٠‏ خادمة ذليلة ٠‏ 

يا للرجل ٠٠‏ انه يأبى الا ان يكون مثالميا . كما كان فى طفولته .٠‏ 
كم أو أن أكرهه ٠٠‏ ولكنتى لا أستطيع ٠٠‏ لقد أمسكت بالنقود 
وحقظلتها عندى لأنها شىء يذكرني به ١ ٠‏ 

ومرت الأيام والأشهر والسنون ٠٠‏ ولم أكن القاه الا لقاء عايرا , 
ولكنى كنت فى كل همرة ألقاه فيها أحس أتنى لم أزل أحبه وأننى 
لا يمكن أن أكففب عن حبه حتى أموت ٠‏ 

وأخيرا هاثت امرأته , والتقيت به يعد ذلك -٠‏ ورأيت بارقة أمل 
قد سنحت لى . فسألته أن يتزوجنى ٠*٠‏ أجل ! آنا التى سالته ٠٠‏ 


اوذانا 


ورايقه قد بهت فى أول الأمر ٠٠‏ تماما كما بهت حين دخلت عليه 
الحجرة وأنا خادمة واحتضنته وقبلته ٠٠‏ ولكنه فى هذه المرة ٠-٠‏ 
كان أكثر رفقا ٠*٠‏ وآلين جانيا ٠*٠‏ ولم يكن تصيبى منه صفعة ٠٠‏ 
او على الأصح كانت الصفعة منه غير مقصودة ٠٠‏ أو +٠‏ من يدرى ؟ 


لقد قبل الزواج بى ٠٠‏ ولكن الزواج لم يكد يتم » ولم اكد أ/حس 
انى قد حصلت عليه يعد طول انتظار ٠٠‏ حتى أصابه مرض اآخذ 
يشتد به ويتفاقم ٠٠‏ ويعد بضعة أيام ٠٠‏ هوى على بالصقعة الثالثة 
أى قل بالطعنة الثالثة ‏ وغادر الحياة . وتركنئ فى هذه المرة .٠‏ 
لا خادمة ذليلة - - بل نفسا بالية » وروحا ذاوية ٠‏ وامراة مخذولة 
ار 


- 
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وصعنت المراة يعد ذلك . فلم تنيس ببنت شقة ٠‏ ونظرت الى 
وجهها فرأيت الحزن قد تجسم قى قسماته ٠٠‏ فأدرت وجهى الى 
الناحية الأخرئ وتركت:دعمتين تسابان عن .هيت + + وكان هذا هو 
ما علقت به على القصة عندها سمعتها من المراة . أو ٠٠‏ عتدما 
أيصرتها من الزاوية الأخرى ٠‏ 


هذه قصة امرأة -- قد أظلمها كثيرا لى رميقها بالجنون . رغم 
أن صاحبتى التى ذهبت بى لزيارتها ٠٠‏ قد ١نذرتنى‏ سلفا بأتها امراة 
مجنونة ٠٠‏ وان كان جنونها لا يزيد على انها تعتقد أنها نائمة . وان 
كل ها تفعله وتراه ؛ لا يعدو أن يكون حلما ٠‏ 

وأقول الحق اتنى كنت أشعر . وأنا قى طريقى لزيارة المراة ٠٠‏ 
أنى ساجد شيثا يبعث على التسلية . بل كنت اعتقد أنى لن أعدم 
وسيلة أعيدها يها الى وعيها وأثبت لها أنها فى: يقظة تامة وآنها 
ومع ذلك . ققد لقيت المراة وسمعت حديثها ٠٠‏ وأقسم أنه ما من. 
المرأة ٠٠‏ حتى لقد انتهى بى الأمر الى أن اجزم لها انها ما زالت 
نائمة ٠٠‏ وآأن كل ما تراد ليس الا حلما ٠‏ 

أجل لقد كان ذلك خير عزاء لها ٠٠‏ ولم لا !! اليست الحياة كلها 
أجلاها وأوهاما كن فعلام البقظة - اذا ٠‏ © 1] 


0 


مقن الى ات الوه كد كسيتها على ««اروكها استطاعف ذاكرقق 

أن تعيها * 
جلا عاج عار 

كاق لك قن موع عن اناد السيك الفاكظ. الف مقط الأسانت 
فيها فيجد الشمس قد ملآت جوانب الحجرة . حتى ليخيل اليه أن 
العوع قن جدا كتهو بوك“ الطسدي :كه اشرق اعانا دن كه الستساء. + 
فلا بحس المرء يذلك الصياح الرطب الندى ٠‏ بل يشتم من الجى حرارة 
خاتقة تنذر بيوم من أيام الجحيم ٠‏ 1 

بكلا الترااع. بعصا حدق على افده <الاقطاق: :لقف كنك سقاء 
وكككة: حنقما سردت العل الشطاق: القن أن نينط ميقا :+ .نا كذ 
اكلم شل اتأنوة التحيعف أن ذلك الوكو + الذى. مباطرقة سرد ينا 
حا الى 'الشنجاق .ونع ذلك فقنق رتك 44 فقين, كنت حتتية 
الأغضاتب : متيوكة القو: + عقن قلفنا لأرى: الذى اسمانت فى الليلة 
السابقة من فرط حرارة الجى . وكنت آاحس بضيق قى نقسى من ذلك 
الركود المميث الذى شمل كل مأ حولى ٠‏ 9 

وكان موضنع الشنجار هو اصرارى على ان تسافر الى الاسكتدرية 
وااضرارة عل كفلم محن الوفت يكذ للستفن ما ذال لدحة الككين 
فخ الأعمال الكن تسيتوحن تيقاءة«فن. الفاهرة: + وكنف اعلم اكه على 
حق فى قوله , ولكننى اتهمته بأنه يأبى الا مضايقتى ٠»‏ وأنه يستطيع 
أن يتجز هذه الأعمال بالحضور الى القاهرة يوما أو يوهين 
فى الأسبوع ٠‏ 

وكان هادا فى مناقشته معى كل الهدوء ٠٠‏ ولكننى أعترف أتى 
قد أستثرته حتى انتهى به الأهر الى أن يترك المائدة قبل أن بتم 
طعامه ٠‏ : 

ورايته يثلكا برهة قيل أن يغادر الدار ٠٠‏ لعلى أعدل عن غضيى 
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فاسترضيه بكلمات طيبة » ولكتى لم أفعل ٠١‏ وأخيرا سمعت البابٍ 
يغلق . وسمعت وقع قدميه تهيطان الدرج ٠٠‏ فشملنى السكون .٠‏ 
وأحسست بأن الدموع توشك أن تفر من مقلتى . ولكنى جاهدت فى 
حبسها , وتمالكت نفسى » فقد كنت عازمة على ألا أدء الخدم يتطرق 
الى ٠‏ وأن أصر على أنى لم أكن مخطئة فى خلق ذلك الشهار الذى 
لمكن له أ عبيون ولا واس + 

وتركت المائدة ٠٠‏ وكان على أن ابدا القيام بتلك الأعمال التى 
اعتدت المقيام بها بمساعدة الخدم فى كل يوم * * من نظافة الدار الى 
أعداد الغداء , ولكنى كنت أحس بضيق وتبرم » وأشعن بتهب يدفعنى 
إلى الرقاد فى كسل واسترخاء ٠٠‏ قدلفت الى حجرة النوم واضطجعت 
على احدى الآرائك , وقد امسكت باحدى المجلات اقلبها بين يدى , 
ولكنى قذفت بها بعد لحظات . ورفعت رأسى فابصرت بصورتى فى 
المرآة وبدأت اتاملها » ثم حانت منى التفاتة الى تلك الصورة المعلقة 
على الحائط والتى تمثلنى بجوار زوجى فى ثوب الزفاف . وقد اشرق 
وجهى بابتسامة مضيئة ٠٠‏ وشع من عينى بريق الامل والهناءة ٠‏ 

وتنقل بصرى بين الصورتين : صورة الحائط . وصورة المرآة ٠٠‏ 
أى صورة الماضى ٠‏ وصورة الحاضر 

يا للسنوات السيع الطوال . لقد أطفات يريق الأمل . ومحت ذلك 
الأشراق, الذي كان يضوء. بمو اكد“ النقس .عملت مكاته الس طن 
والتيرم ٠‏ فيدا الوجه فى كابة وظلمة ٠‏ 

ترى ها مبعث ذلك الشىء الخفى الذى يثير فى نفسى القلق وعدم 
الرضاء ؟ وما علة ذلك الشىء الذى يدفعنى دائعا الى اثارة الشجار , 
حتى لقد أضصحت حياتى لا تكاد تخلى لحظة من شقاق وجدال ؟ ! 

ان العلة لا شك كامنة فى نفس . والداء مستوطن فى قلبى ٠‏ 

وسبحت يبصرى من التاقذة وشرد ذهنى يهيدا ينقب فى زوايا 
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الماضى حتى أستقر يه المقام فى بقعة بعيدة نائية ٠٠‏ ما زالت تبدو 
للعين نضرة مزدهرة ٠٠‏ فما استطاعت كف القدم أن تذيل ورودها 
او تمحو شذاها ٠٠‏ فهى هى ٠٠‏ فى اشراقها ولاآلائها . رغم تلك 
الظلمات التى تراكمت حولها من هر الزمن وكر السنين ٠‏ 

كان ذلك مدذ تسع سنين خلت ٠ ٠‏ وكنت وقتذاك طالبة فى الجامعة 
٠٠‏ وكنت “حيط تفسى يجو ملىء بنشوة الأحلام ٠‏ الاحلام الذهبية 
البراقة التو تجيد فتاة فى الثامنة عشرة تسجها حول تقسيها ٠٠‏ 
عندما يتفتح قليها للحب ٠٠‏ قلا تكاد تغرس قيه يذور الهوى حتى 
تراها قد اورقت وآبنعت ٠٠‏ وأضحت فى غمضة عين روضة دائية 
القطوف وارفة الظلال ٠‏ 

وكان هواى قى يادىء الأمر هوى من جانب واحد <٠‏ وكنت 
اكتفى من الحبيب بالنظر اليه وسماء حديثه ٠٠‏ وكنت أجد فى ذلك 
كفايتى ولا أطمع فى شىء سوى ذلك ٠٠‏ اذ لم يكن يخطر لى أتتى 
ساستطيع أن آثير اهتمامه من بين ذلك الجمع من الفتيات اللاتى 
كنت أجلس بيتهن ٠٠‏ فقد كنا جميعا لديه سواء ,. ولم يكن يى 
ما يميزنى عنهن مما يجعلنى أطمع فى أن أكون محط أنظاره ٠٠‏ 
وحتى لو كنت ممتازة يأى شىء فقد كنت على يقين من أنه لن يكون له 
صدى قى نقسه . أن كان قليل الاهتمام ينا ٠٠‏ وكان ييدى لتا دائما 
أنه قى عجلة من آمره »؛ قلا يكاد يلقى محاضرته حتى دقر هاريا دون 
أن يعطينا فرصه لمناقشته أو محادتتهة ٠‏ 

ومما كان يزيد فى اعتقادى أنى لن أجد لذلك الحب صدى فى 
نفسه . أنى لم أكن عاشقته الوحيدة ٠ ٠‏ فان كل الفتيات كن عاشقات 
. له ٠٠‏ والوأاقع أنه كان من الخطا أن يجعل مثله مدرسا لقتيات - ٠‏ 
فقد كن لا يملكن الا آن يقعن فى حيه ٠ ٠‏ ومع ذلك . وبالرعم من كل 
عا سبق تبكره ٠٠‏ وبالرغم من قناعتى من الحب بأوهامه واحلامه . 


فقد بدات بالقعل أثير اهتمامه , ولا ادرى كيف تطور الامر ٠‏ ولكنى 
أذكر أنه قد يدا بان عدوت وراءه ذات مرة فاستوققته لأساله سؤالةه 
تاقها . فنظر الى بحنق وهن راسه ,. ثم سار فى طريقه . ومنذ ذلك 
اليوم أضحى يخصنى بشرحهة ويكثر من التحدث الى ؛ اعتقادا مته 
أننى على جانب كبير من الغباء ٠‏ وكنت أنا آأمعن فى ذلك لأسترعى 
استمافة..وفكذ! ظللف القذرهة ضص وقر شن العرق: + 

الحلة>. لقن باكقلي أمسافه والقرع ل إلى الامقناء شكس 
ويدات آدرك حلدا من نظرات عينيه أنى قد أصيحت عنده + ذأت 
توضوع 76 

وتطورت العلاقات بيننا » وأصبحنا اكثر من مدرس وتلميذته . 
حك كان ذلف مو تالقي الذواء مه 28 اقلم اميدق أت قوز 
عفاجاتى يسؤاله ٠‏ 

وكمت الخطية «*.وانا لهس أن العالم كلة قد احسدى نين يدض + 

وحدث ييئنا ذأت يوم يعض المشاحنات التافهة التى كثيرا مأ تحدث 
دن الخطميين :زول ادو كب عتلقفي 31 داك قيطا النحك + 
فققكذفت اليه بخاتم الخطوية ٠‏ 

وقد يكون عذرى فى ذلك العمل الأحمق ٠٠‏ أنى لم أكن أجادة 
فيه قط + ٠‏ وأنى كنت على يقين من أنه سيعيده الى بعد يوم أى يومين 
*٠‏ ولكتى أدركت بعد ذلك أنى كنت خرقاء ٠٠‏ وأن الظروف كانتت 
أكثر خرقا وجنونا 2 فقد اضطر للسقر الى الخارج يعد يومين ٠‏ 
وكان سقره فجاة وعلى عجل ٠٠‏ ومنعت كلا منا كيرياؤه من ان 
نقطن الى الأتكن .++ شاقن حون أن اوردعة.: 1 

ولم 'تكن غيبته طويلة فقد عاد بعد بضعة أشهر ٠‏ ولكقه عندما 
عاد لم يكن وحيد! . يل كانت معه امراة ٠٠‏ أجل ٠٠‏ كانت معه 


زوجنه ! 


ال 


وليس هن السهل . أن يتصور المرء وقع الصدمهة التى اصايتتى 
وكتذاك 2 فلك كلت اأكية يضوم ابت بعال القوق .رقم النانة 
6 أصابه صدع هن أساسة ٠٠‏ فادذ!ا هو قد دك فى الأرض دكا ٠‏ 

وهمرت الأيام 2» وبدأت 1اعاود السير فى الحياة متحاملة على 
تقس :لد وقد على واكك لمكن تريت لي ك1 تدا فد القمنة من 
أولها . وكنت أشعر أنه يكن لى الكثير من الحب وان كنت لا أحمل 
لك 'مدواق لوقه 30 لجن + 

وفكرت كثيرا قبل أن أقبل زواجه ٠٠‏ وانتهى -بى التفكير الى 
قبوله . وأرتنى الأيام أنى لم آخطيء بزواجه قط * فقد استطاع يرفقه 
وحنانه أن يمد جراح قلبى ٠‏ وأن ينسينى حبى الأول ٠‏ 

ومرت السنون الآولى. من زواجنا وانا أحس بالهتاءة تملا 
جوانحى * ٠:‏ لقد كنا مثالا لزوجين سعيدين ٠‏ 

نرى ماذا حل بى بعد ذلك فاقسد حياتى » وملاتى بالملل والضيق؟! 

كش :التعليم :النفانة عو لف بالضميط و لذن الذي اذكرة 
جيدا هو أن الملل الذى اصابتى , والشقاق الذى تخلل حياتنا؛ » لم 
نيدة الأععة اند هلق ارا الجوينة حتر انان كما نكن وكوادها وان 
دار صاحبى القديم هو وزوجته ٠‏ 

انى لأذكر زيارتهما الآأولى لنا +٠‏ واذكر ذلك اليغض الذى. 

سست يه يتدفق من قليى نحو المراة الأخرى ٠‏ 

واذكن ذلك 'الستؤال الأحيق الذي حخطو ل + رض عاذ كان 
.حدث لو لم ألق بالخاتم فى وجهه فى ذلك اليوم ٠*٠‏ وانتهى الأمر 
بنا الى الزواح ٠‏ 

ولكن عدت سريعا الى نفسى واستنكرت ذلك الخاطر ٠‏ انى هانئة 
تزواحن شيعف الااقميف جنات :تتفل كلك السشافات:: 

وحاولت جبدى يعد ذلك آلا أكثر من رؤيته ٠٠‏ والا أجعل من 
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حطام الذكريات البائدة هيكلاً يحجب ما أنا فيه عن نعمة . ويسليبتى 
ها آنا اقمه م ركنا وقناعة +5 ومع ذلك افقم يدات: سانا نعف زاك 
يعتورشا الجمود والسامة ٠‏ 
الول 1 اق العلة قو تقس الواء فى علبي فيةا:الشيهان الدع 
ارا 5 ووو حا يدا ٠‏ فما كانت بى رعية 
شديدة فى الرحيل عن القاهرة . لولا أن علمت ان الرجل الآخر 
سيركل بامراته الى الاسكتدرية +*-واست استطيم الهرم بات كنت 
أرغب فى الرحيل خلفه » ولكن من المحقق أننى كنت أكره أن تتمتع 
الزاة الكو يها "اذا ججرويعة عند + بدا الى دن حتفام سمط حداعها 
بيديها !! يجب على ان اقتلع نقسى من تلك الحشائش الدخيلة التى 
اول إل اد عير ون يان ++ بيني علي ان ال الات 
والرضا ؛ وأن أسعد يزوجى العزين * 
وهتأ أحسست برغبة فى النوم ٠٠‏ فتركت الأريكة . واستلقيت 
على الفراش 2 ورحت فى سبات عميق ٠‏ 
ورأيت فيما يرى النائم أنى قد أحسست ان بالياب ضجة 
وضوضاء + وأنى قد قفزت من فراشى فزعة خائقة ٠٠‏ وتملكنى خوف 
شديد وشعرت كان يدا تعدتصر قكلبى ٠ ٠‏ أقد 1 ت أن كارئة توشك 
بع افو عه وك ثرا # بو اشاقفت" الى 
د فانضيك ردان ساون مين اتن اققايت وما د ساد 1 

8 ال ا 0 فزع ٠‏ ولم أعد أيصر 
كنامن كيدا .+ ومنقظات نشكا على + لقن كانت السومة أقوف بن 1د 
يحتملها بشر - 

ووجدتنى بعد ذلك وحيدة قى الحياة , كريشة فى مهب ريح 





عاصقة . وأنى قد فقدت زروجى الذى مسح بحثاته سايق دمعنى , 
وأزال بعطفه قديم لوعتى واكلية وفكنى عدت قيطرت علية اا وكفرت 


بئعمقه . وأخذت أنغفص بسخاقاتى ‏ حياته وحياقى ٠‏ 

ومرت الأيام وأنا أحس فى محنتى بوحشة شديدة ٠٠‏ وتلفت 
حولى فلم أجد سوى صاحبى القديم يمد يده فى رقق ليعيننى على 
السير فى الحياة . ويعرض على فى صمت عطفه وحبه . ولم أستطع 
أن أرقض , فقد كنت دائما أآحس بضعف أمامه » ولم يكن هناك اسهل 
هن تركى تلك الذكريات القديمة تتدة قم الى رأسى لكى الين له وأجدبه 
الور كاوها بيطلف. « 

وأحدرا اتتهى الآمر به الى الأنقصال عن أمرأته واعادتها الى 
بلدتها 2 ويذلك خلا لنا الجِى ٠٠‏ فاسرعنا باقتناص القرصة التى 
اضعناها منذ سنين خلت ؛ وتم الزواج ٠‏ 

وكنت آأحس بالزهو عندما أرى زوجى محط الأيصار : وأعلم 
أنه ملكى أنا وحدى ٠٠‏ لقد كان حافظا رونقه وقتتته ٠٠‏ تماما كما 
كان يلقى علينا محاضرته . وكنا لا نفعل شيئًا الا أن نحدق فى وجهه:٠‏ 

وكانت حياتى الجديدة ؛. حياة ضجيج ومرح ٠-٠‏ ملاى بالولائم 
والحفلات ؛. والتساء والرجال » واستسغت الفبجيج قى يادىء 
الآأمر . ولكنى بدات أحس بالقلق منه . واخذت اشعر بالغيرة 
تتملكنى عن هؤّلاء النسوة اللاتى يتطلعن الى زوجى ويحطن به 

وخيل الى بعد ذلك أن حبه لى قد فقد الكثير من حدته ٠ ٠‏ وأنى 
لم أعد لديه أكثر هن متاع قديم ٠‏ وأنه دائكم البحث عن متعة بين هؤلاء 
التساء اللاتى يحطن به هنا وهناك ٠‏ وتدذرعت بالصبر , فقد كتت 
أشعر أنى ما زلت أحبه ٠٠‏ وقلت لنقسى ان من الغطة أن أضيق عليه 
الخناق ها دامت المسالة لا تعدو اللهى اليرىء *٠‏ حتى وجدته ذات ٠:‏ 
يوم عقب وليمة أقمناها لبعضنى الأصدقاء وقد احتضن احدى 
الصديقات بيمناى عن الأيصار 

وكتمت ثورقى قى نفمى . ولم اخبره أنى رأيته ٠٠‏ حتى كنا فى 
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ذات يوم وقد أذ يعنفنى لأنى لم أنفذ بعض أوامره + وهنا ثارت 
ثامئرتى . ققد أحسست أنى قد أصيحت عنده لا أزيد على خادمة , 
وبدات أقارن فى نقفسى بينه وبين زوجى الأول ٠‏ وبين حياتى اليسوم 
وحياتى الماضية ٠‏ 

وصحت يه وأخيرته أننى قد برمت بالعيش معه ؛ وأنى أعلم كل 
أفعاله الشائنة . وأنه مخلوق أنانى لا يرى غير نفسه ٠٠‏ وأنى لا أندم 
الآن على شىء كندمى على أننى لم اقدر زوجى الأول حق قدره ٠‏ 

ورأيته يبتسم قائلا فى سخرية : 

أيتها الحمقاء ٠٠‏ كفى هذرا : فانا أعلم أنك لو اعطيت الفرصة 
مرة آخرى لما اخترت سواى ٠٠١‏ وعلى آية حال لا داعى للمقارتة . 
لآنه لا محل لها ٠‏ فانا حى وهى هيت ٠‏ 

وهنا أبصرت يشبح زوجى الراحل وقد قام بينو وبينه واخذ 
يقترب منى فى سكون ودعة وقد علت شقتيه ابتساعته اللطيقة 
الهادئة . فلم أتمالك نفسى أن ركعت أمامه وهتقت به : 

أنى أريدك +٠‏ لا تذهب انى فى حاجة اليك ٠٠‏ انى لا أطيق 
الحياة بعيدة عنك ٠٠‏ انى لا أريد ذلك الرجل -:- لا أريده ٠‏ 

ولكن الشبح اخذ يتلاشثى فى هدوء حتى اختقى ؛ ولم ييق أمامى . 
سوى الرجل الأنانى يبتسم ابتسامته الصفراء ٠٠‏ قارتميت على 
الأرض ناشجة باكية ٠‏ 

وهنا أحسست يبيد تهزنى هز! عنيقا . ففتحت عينى قاذ! الخادمة 
توقظنى وهى تصيح بى : 

استيقظى يا سيدتى ٠-‏ ما بالك تبكين ؟ 

ونظرت الى الخادمة فى دهشة وسالتها عن سيدها فاخيرتنى انه 
لم يحضر يعد من عمله ٠ ٠‏ وتنفست الصعداء . فقد علمت أن كل ما مر 
بى عن موت ؤوجى . وزواجى بصاحبى الأول لم يكن الا حلما ٠‏ وأن 
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زوجى العزيز المحيوب لم يمسسه سسرء . فاقسمت فى نقسى أن أجعل 
هن ذلك الحلم عبرة وموعظة ٠٠‏ والا ادر وسبعا قى سييل أسعادة - 
ولكنها لم تكد تخطو خطوة واحدة حتى سمعت بالياب ضجيجا ؛ 
وأحسست بقشعريرة تسرى فى ا جسدى ٠‏ 

با له ٠٠‏ لشيد عأ كانت. تشيه هذه الضوضاء والصخب ذلك اليتىء 
الذى رأيته فى الحلم ٠٠‏ آاترى الحلم سيتكرر مرة أخرى ؟ أتراتنى 
ناا ولك تاشية دل اكقن اتن حل له كبك قن هله + 

واندقعت الى ألباب فرآيت الرجال يحملون الجسد ٠:‏ وقد لف 

انه حلم ٠٠‏ أنه حلم ٠‏ 
أشيه بالأنين : 

ب أتى أنتظر عودته يا سيدى ٠.٠‏ أليس ما رآيته حلما ؟ ! أولم 
أزل نائمة » ! 

وققز الى ناظرى منظر ذلك الرجل الذى رايته يعين الطريق فى 
عفلاعها:. ترعته اتلشلاء منطلمة 
حاقت : 

جا لكل تيا سيقن 'اقه سنعوف. > قد كان كن نات انه هلما + :اتاد 
قطعا ها زلت نائمة ' 


لمراةمجرو. همه 


هذه مذكرات امرأة مجنونة ٠٠‏ أو على الاصح ٠-٠‏ امراة 
دروم اولك أن كتركن تنقيا يعن ذلك اومان الذي اسابتها 
به الحياة ٠‏ فنجحت فى ذلك الى أيعد حد +٠‏ وان كانت لم تسلم من 
أن دتهمها الناس بالجنون ٠*٠‏ ولكن ماذا يضيرها أن يقولوا عنها 
مجنوئة ٠٠‏ وان كانت قد استطاعت أن تمنح نفسها ما قد حرمتها 
النكياة إناة + ْ 

ولقد لمحت المرأة هرة أى مرتين ٠٠‏ وهى حبيسة فى دارها ٠٠‏ 
قى شرودها وذهولها ٠٠‏ وتحولها وذيولها ٠+‏ فلم اشك قط فى انها 
لا يمكن أن تكون ألا مجنونة ٠٠‏ ثم أنبئت بعد ذلك بوقاتها ٠٠‏ قلم 
يدهشنى النيا ٠١‏ نقد كانت أقرب الى الأموات منها الئ الأحياء .٠‏ 
حتى لقد خيل الى أنها هيكل أو شيبح ٠٠‏ ثم استطعت يعد ذلك 
بطريقة ها أن أطلع على مذكرات اعتادت أن تكتيها من حين 
لآخر ٠٠‏ وأدهشنى أن تكتب المراة مذكرات لها ٠٠‏ وأقيلت على 
قراءتها بلهفة شديدة ٠ ٠‏ فقد كان بى شوق الى أن أقرا كتابة مجنون 
٠٠‏ وخاصة هذه المرأة -٠‏ أن كنت أود أن أعرف فيم كان ذهولها 
وشرودها ٠٠‏ وكيف كانت طريقة تفكيرها » 


آ]: 


وآخيرا انتهيت من قراءة المذكرات ٠‏ * فلم أحاول أن أيرى المراة 
من الجنون ٠-‏ حتى لا آثير جدلا ٠٠‏ ولكنتى لم استطع أن أمنع 
نقسى من التساول ٠٠‏ ما هو الجنون ؟ وها هو الحد القأصل بين 
العاقل والمجنون ؟ ٠‏ 

الم نحن "أحدكم كات هرة يذلاك الالم الذى حتكانه عتدما مشتعر 
يعجز أمام شخص قوى يحاول ايذاءه وهو لا يملك أن يرد الأذى ؟٠١٠٠‏ 
ثم ألم يحس بالمه يزول وغضبه ينفثىء عندما يخلو الى نفسه . 
فقيتصور أنه قد حطم ذلك الشخص القوى ورد عن نقسه ذلك الأذى ؟ 
ال +" اولع بحسن بالكقيو ,من الراعة كمون ذلك التعدون. ؟ 

ألم يحاول أحدكم عندما يحرم متعة من المتع » أو لذة من اللذات 
أن يتلمسها عن طريق الخيال ؟ ! ألم يعجز أحدكم ذات مرة عن 
نيل امرأة جذبه اغراؤها ٠-١‏ فلجا الى الخيال لينالها فيه ٠١‏ وأحسن 
فى )ذلك بالكثير عن الرضباء © 

هل انهم نفسه حيتذاك ٠*٠‏ أو اتهمه أحد ٠:٠‏ بأنه مجنون ؟ اذأ 
قلم نتيم هذه المرآة يالجنون وهى لم تفعل اكثر مما يقعله اهرؤٌ حاول 
ان يتلمس متمته عن طريق القيال ٠١‏ ؟ 

على أية حال ٠‏ * مجنونة كانت أم غير مجنوتة ٠ ٠‏ اليكم مذكراتها 
فاقراوها وقولوا ها شئتم ٠٠‏ قما يضير الشاة سلخها بعد ذيحها : 

و.خمسة وكلاكون غاها © يا السسثين الف تفن افلا فترق لى. سو 
الألم » ولا تخلف لى غير الوحشة والفراغ ٠٠‏ أية حياة تلك التى 
الخنافا +5 ها اشنديتى مشاكهة فى اميزذاء.حققرة خرداء. + ليام 
فيها ولا رواء ٠‏ ولا ظل ولا ثمر -٠‏ كلها سامة فى سامة وهلل فى 
علل. 2 لا اسن مفو الأمل: السترافى. .و اللشحات. الكاضة > 

انى أنتظر وأنتظر ٠٠‏ وأحس بالعمر يتسرب ٠‏ والاعوام تولى 
متسللة - ٠‏ فتتملكنى لوعة ٠‏ ويغشانى أسى اليم ٠٠-‏ ولكنى اتظاهر 


وا 


بالرضا والقناعة ٠٠‏ وماذا استطيع غير ذلك , وأنا لا املك سوى 
التمنى والانتظار ' * ١‏ 

انى امراة محرومة ٠٠‏ محرومة من الشىء الذى خلقت لأجله . 
محرومة من نعمة الحياة التى تتوق اليها نفس كل أنثى ٠‏ محرومة 
من الزوج والبنين ٠٠‏ محرومة من كل شىء الا الفراغ والوحدة ! 

وشم ذلك قلا مشفكى .يموق الحنهن واهاء النتعادة:.. بكقية 
السخردة . وأنا التى لو كان الأمر بيدها لصاحت بكل ما قى صدرها 
من لوعة مكبوتة : « أريد زوجا ٠٠‏ أريد بنين ! » ٠‏ 

خمسة وثلادذون عاما ٠-٠‏ مرت ثقيلة بطيئة ٠٠‏ قما وهيت لى 
الآ زيادة قى العمر . وزيادة فى الشعور بالحرمان ٠٠‏ انى لأنظ. فى 
المرآة فارى هبتها جلية فى وجهى ٠١‏ ذبول وتحول وشحوب * 

لقد مللت الحناة ٠٠‏ ومللت العمل ٠٠‏ ها أسخف أولئك الذين 
يظنون آن المراة يغنيها العمل عن الزواج ٠٠‏ هم يظنون أن الزواج 
وسيلة للعيش ٠٠‏ أو مورد للرزق ٠٠‏ ما أشد حمقهم ! لقد كرهت 
ضجيحج الحياة . وضجيج العمل ٠٠‏ فهى ضجيج أجوف كالطيل -., 
قد خلا من موسيقى الالف وتغريد البنين ٠‏ انى أحس بالرغية فى أن 
أستريح من حياتى برهة ٠٠‏ انى اتوق الى شىء من التقيير أيا كان 

كم سرنى أن أنتقل الى هذه الدار النائية فى احدى الضواحى 
لد فنك أن التعنيقت فيها سسكون:خيرا عقة فى موف السينة و شد 
أنى ساجد تسلية قى حديقتها الواسعة ٠٠‏ انها تحتاج الى كثير هن 
العناية والتنسيق ٠-‏ ثم ان أجرها أقل كثيرا من اجر الطابق الضيق 
الك كدت اقكاده فى .وبمظ الميتة :+ قوى .من تلك القوى الكن تعرشن 
عنها السكان فتظل خالية ٠٠‏ لا لشىء الا لمجرد ما يشيعه عنها التاس 
من أنها « مسكونة » . وما تجود به خيالاتهم عما رأوه فيها من حجن 
وها صادقوه من ارواح واشياح ٠‏ ظ 


زع 


ولم اتردد برهة فى الانتقال اليها ٠٠‏ وقلت لنفسى ضاحكة : من 
يدرى عساى أن أجد فى الجن والأرواح ما يؤّنس وحدتى * ٠‏ ويذهبء 
وح شدى 

وسرتنى حياتى فى الدار الجديدة ٠٠‏ ققد أحسست بشىء من 
التغدي. . وخاهنة أختن كد ندات غطلة اليف 6+ تصيست» علن ان 
أتمقع بحياة جديدة -٠‏ وأن اتعم بالحديقة والهواء +٠‏ والا أفعل 
شينًا سوى النوم والقراءة. ٠‏ 

ومر الأسبوع الأول وآنا متهمكة مع البواب وامراته فى تنظيف. 
الدار هن تلك الأآتربة المتراكمة -٠‏ وفى تنسيق الحديقة وازالة 
الاعشاب والحشائش ٠٠‏ حتى ذهب عنها ذلك المنظر الموحش الذى 
كانت تيدى يه ٠‏ 

ولا أستطيع أن آتكر ذلك الشعور بالرهبة الذى كان يتملكنى فى 
يادىء الأآهر ٠٠‏ عندما كنت اذهب الى الفراش يعد أن أطقىء التور 
او عتدما اشمع 'فرظعة هيتة أى يونا نيدن مخ هنا او .من هناك 
من هلك الأصوات التى لا يخلو منها أى بيت ٠٠‏ كصوت ناقذة دغلقها 
الهواء ٠٠‏ أو قطة تقفز فى الحديقة أى تمشى على السطح ٠٠‏ ولكن 
الرهبة أخذت تزول على مر الأيام ٠‏ وحل محلها اطمئنان الى كل 
عا فى الاو 

وفى ذات يوم جلست فى ركن ظليل بالحديقة ٠٠‏ واخذت اتسلى 
بقراءة احدى القصص ؛ وقد حلست أمامي امرأة البواب ترتق بعض 
الثياب ٠٠‏ وأجسست بتعب هن القراءة فالقيت بالكتاب حجانيا ٠٠‏ 
وتثاءبيت فى كسل -* وبدات أجاذب المراة أطراف الحديث ٠٠‏ حتى 
جرنا الحديث الى ذكر تلك الاشاعة التى يطلقها الناس على الدار 
وها يرجفون به من أنها ٠‏ عسكونة » ٠+‏ وكيفا تسيب ذلك فى أن 
تمكث الدار مهجورة طوال تلك المداة . وقالت المراة : 
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أتا لا أتكر يا سيدتى أن هناك دورا « مسكونة » .٠‏ ولكن 

الواقع أن هذه الدار بالذات مظلومة بين هذه الدور , لأنى لم أن فيها 
غنيك قل كل جا سسكة ربعا تسنة: قرمنة لمي ادوم افا د 
الصحة ..وهى أن صاحبها الأول قد شيدها لتكون سكنا له ولزوجته 
الجميلة المحبوبة .2 وأن حنئاتهما كانت تموذجا لحياة هادئة 2 وقد 
زادت سعادتهما بذلك الطفل الجميل الذى اتحباه والذى نما وهلا 
البيت تغريدا وترئيما » وقى ذات يوم غابت الزوجة عن البيت + ثم 
اكتشف الرجل أنها فرت مع عشيق لها تعودت أن تذهب اليه فى غقله 
منه ,2 وكاد الرجل يصعق , ولكنه تجلد وتمالك 2 ووجد فى ولده 
العواع كن الع اي وس عاورما شق ااه سرك وأذهت لوعته .ردنا 
يجد السعادة فى حياته مع ابنه » وأحذ يكرس لترييته والعناية يه كل 
وقته » حتى كان ذات يوم وقد جلس الرجل فى الحديقة يقرا » قسمع 
فجأاة صوت سقوط جسم يصطدم بالأرض وصرخة مدوية تشق 
المنكورن كمد رقف عن كانه كيق لوعت عقرب م فوجن الى قد 
هوى من الشرفة وهى يلهو » فدق عنقه ومات لساعته - 

وهجر الرجل الحزين الدار قلم يعد اليها قط / ولا بدرى أحد 
ماحل :نه زفق ذلك ** .ويم قد بحن + .وريه كن انحكى :> انهنا: 
00 

وانتهت المرآة هن قصتها . التى لا تدرى هى مدأها من الصحة , 
والتى قد تكون محض حرافة » ومع ذلك فقد انتابنى من سماعها 
شعور بالحزن عميق ٠‏ وآجسست يعطف شديد على الرجل الذى ريما 
لم يكن له وجود الا فى خيال المرثة » أى فى خيال من قص. عليها 
القفقعة * 

ولا أدرى ها الذى جبعل القصة تتجسم قى مخيلتى . ولا أدرى 
عا الذى جعلني ازج ينقمئ بينء أيطالها..' قاقارن بينى وبين الزوخ 
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الخائنة التى وهبت لها الحياة كل ها حرمتنى ايأه ٠٠‏ وهبت لها 
الزوج الوقى الأمين , والاين الذى اتلهف عليه ٠٠‏ فركلت كل هذا 
يقدمها . وفرت من عشها لا تلوى على شىء * أترانى لى كنت مكانها , 
أكنت أفعل ما فعلت ؟ وتخيلت الرجل امامى يعدو فى الحديقة ضاحكا 





خلف الصبى ٠٠‏ وتخشيلت أنهما زوجى واينى » فا ت بتشوة 
عجيبة » وقلت لنفسى : ان المراة الهارية لا شك يلهاء مخبولة : كافرة 
بنعمة الله ٠‏ 


وفى هذه الليلة بداأت أحس أول تغير يطرأ على الدار ٠‏ وخيل 
الى أنى أسمع وقع أقدام تسير فى الحجرات ٠٠‏ وأحسست يخوف 
شديد . ولكنى وجدت الحجرات خالية قلم آشك أنتى واهمة ٠‏ 

ومرت الأيام ٠‏ فازداد شعورئ بالأصوات والهمسات حتى كانت 
تمر بى لحظات لا أشك فى خلالها أن هتاك اشخاصا غيرى يتحركون 
قى الدار . ولكنى لا أيصرهم . وفى ذات ليلة جلست أقرا قبل النوم » 
وسمعت الأصوات واضحة تمام الوضوح كان أصحابها يجلسون 
فى الحجرة المجاورة ! ٠‏ 

وكان الصوت صوت طقل ورجل . وسمعت الطقل يقول : « غن. 
لى ابوح ٠٠‏ يا أيوح » ٠‏ 

وكجابه الرجل متسائلا : « ثم تنام ؟ » ٠‏ 

عد لعل 8 ْ 

وبدا الرجل يغنى ٠‏ أيوح يا آيوح كلب العرب مديوح » * 

وصاح الطفل قجاة متسائلاً : « ومن الذى ذيحه » ؟ ٠‏ 

وتردد. الرجل يرهة قبل أن يجيب فى حديرة : « لقد.وجدوه هكذا 
مذيوحا ٠٠‏ ولم يعثروا حتى الآن على القاتل » ٠‏ 

ورغم ما آصابنى من خوف وقتذاك لم استطع أن أمئع نفسى من 
الضحك بصوت مرتفع ٠٠‏ وخيل الى أن الصوت قد وصل الى الطفل 


مه 


- 


والرجل ٠‏ فقد كفا عن الحديث ٠٠‏ وتسللت الى الغرفة المجاورة 
قلم أجد يهأ أحدا ! ٠‏ ا 

ومنذ ذلك الحين ازداد بقدنى بوجود الرحل والطفل ٠٠‏ وبدأت 
أحس بهما قى كل مكان من الداى ٠٠‏ وأخذت أنصت الى تلك الأحاديث 
التى تدور بينهما دون أن أرسل صوتا أى حركة حتى لا يكفا عن 
العدوة. < 3 فل كنك لعي عن وحودهها ملكتوة مده .عشوي 
بشىء من الخوف ٠‏ 

وكل. الى اتى :قف جنات احنة لقطرة ”نلعن اقريخاولها افد 
سواى ٠-‏ قد يكون الطرف الآخر قيها هن صتع الوهم ؛ ولم أجد 
ما يمتع من أن أستمر قى اللعية , ما دمت أحس منها بمتعة , ولكنى 
صممت على أن أحيط نقسى يالكتمان وآلا انبىء آحدا يتلك الأشباح 
التى احس بحركاتها واسمع أصواتها ٠٠‏ فقد خشيت ان أتهم بالجنون 
٠٠‏ على أنى لم أكن فى يوم ما آوفر عقلا متى الآن ٠‏ 

وجنات الكاول ازافدين الزهل وابقة كنا كنك امت مسا 
أى صوتا حتى اتسلل فى اتجاهه . ولكنى كنت لا أرى شيئًا » ومع 
ذلك فقد كنت واثقة هن وجودهما ٠٠‏ أجل ٠-‏ من المحال أن يكونا 
غير كائنين ٠‏ 

واستيقظت ذات صباح على صوت أشبه بصوت دراجة صغيرة 
من دراجات الأطفال ذات العجلات الثلاث تتحرك على أرض الصالة . 
فمددت رأسى قليلا لأيصر الصالة من خلال الباب » قرايت عجيا - 

لقد كان الطفل هناك ٠-‏ بيدمه ولحمه ٠٠‏ ووحجتتيه المتوردتين 
وشعره الأصفر المدلى على جيينه . وشعرت يغيطة شديدة ووجدتتى 
أناديه- يصوت كالهمس . ولم بيد عليه أنه سمعتى . ولكنه اختقى' 
مرة واحدة ٠٠‏ أجل لقد اختفى » دون أن أعرف كيف اختقى . لقد 
كان هناك منذ كانية ٠٠‏ وقى الثانية التى تلتها لم يكن هناك ٠٠‏ ! 
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وفى ذلك اليوم طردت الخادمة ؛ ققد رغيت أن اكون فى الدار 
وحديدة ٠‏ ثم رأيته كثيرا بعد ذلك يروح ويغدى فى الدار ٠٠‏ يضحت 
تارة ويصيح اخرى ٠ ٠‏ ويدا يعيث باثاث الدار ٠‏ ويقلب المقاس ليتخن 
متها ( حميرا ) يمتطيها ٠‏ 

ولم يكن الطفل يرانى أى يحس وجودى »: ولم يكن صوتى يصل 
الى سمعه . ومع ذلك ققد أشعر أنه أصيح قطعة عنى ولم أحاول أن 
أترك الدار يعد ذلك لحظة واحهدة أو آقايل آحدا!ا فقد سرتنى الحياة 
مع الطفل وآبيه , وأن كتت لم أيصير آياه يعد ٠‏ 

وكنت اتهرب من رؤية اليواب وزوجته ,» ومنعت البستاتى من آن 
تاشر مله قن" الحسكة » مم كات الطفل كقيرا ها لون :تعدل. عقوت 
من الرمل فيها . وكنت أكره أن يراه الناس ٠‏ وقى ذات يوم اقيلت 
على اهرأة اليواب ورايتها تنظر الى نظرات يها كثير من الراقة 
والحزن . وآنياتتى المرآة أنتى قد هزلت كثيرا وأننى يجب على آلا 
أسجن نفسى فى الدار على هذه الحال ٠‏ 

وشكرت المراة وأنياتها فى اقتضاب أثى احس ميلا الى الوحدة : 
وأنى لا أرغب قى الخروج ٠»‏ وتركتنى وهى تهز رأسها فى دهشة 
وحيره ٠‏ 

ولررتقن كتفيرت سق قفنت ان الراة ا و كاتف قحةة لعولا 
هنذ بدأت أنهمك فى حياتى الجديدة ‏ أقف فيها أعام المرآة , 
وراعتنى تلك الصورة التى أبدو عليها ٠٠‏ وهالنى ذلك الاصقرار 
والشحوب +٠‏ وذلك الشعر المهمل الشبيه يشعر اهراة مجئثوتة , 
ومددت يدى ألى المشط لأعيد تمشيطه وتصقيفه . ونظرت قى المرآة 
فلم أجدنى وحيدة ! 

أجل لقد آيصرته. لأول هرة » وقد وقف يجوارى يمشط شعره هو 
الآخر , وقد بدا حلى التقاطيع » جذاب الملامح . طويل القامة » هتين 
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البنيان . واأحسست يفرحة لا توصف ء ثم التقت اليه غلم اجد شيئا : 
وأعدت النظر الى المرآة فوجدت الصورة قد ذهيت أيضا ٠‏ 

ثم اعتدت أن أبصره يعد ذلك ٠٠‏ هق وابنه ٠‏ ووجدتنى اكن لهما 
هنا مدنا © حل :1 لقن الحهف نين ب« القحه كالثيق ب أككن اننا 
الضددت أ واكاك ةواقن تفتكا الحياء" ٠:‏ 

وحاولت أن أتحدث اليهما ٠٠‏ ولكنهما لم يسمعاتى ٠-٠‏ وحاولت 
أن أنضر فى أعينهما فلم يبصرانى ٠٠‏ وعندهما كنت اتقدم لألمسهما 
كانا يتطايران فى الهواء - 

وحدث ذات يوم وقد جلست فى احدى الحجرات أن رايت الطفل 
يدخل الى الشرفة ويمد راسبه من فوق الحعاجز ٠‏ وتذكرت القصة التى 
تيا مخ امواة) النوات .و كيت متقظ: الطقل عن الشرقة قد عنقة 
٠٠‏ فصحت به ناهرة أياه كيلا يطل من الشرقة , وكم كاتنت دهشتى 
شديدة عندما رأيت الصبى يسمع صيحتى فيلتفت الى ثم يعود الى 
داخل الحجرة ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت والصسيى يعرقتى تمام المعرقة وييصرتى كما 
النضدرة مووز ستهن آذااها زحوتة< ويظنم اذااعا اكفريقة +++ يل أككن عن 
ذلك اه كان كتامستن و اها عونا الفحفة العهيية الك كنف لعسنديها 
وقتئن ٠‏ 

ولم تمض قترة قصيرة حفى يدا الرجل نفسيه بحس وجودى 
وفرات كناأزاة. #وكاق تلك دفن الجدع الأمسفات وقن علس فى 
الحديقة فى سكون الليل . وشرد ذهنه , فراح فى تقكير عميق . 
وخيل الى أتى امح قى قسماته حزنا ولوعة , لم أشك فى أنه يقكر 
فى امراته الهارية 2 وأاحسست نحوه حنينا . وتمنيت لى اسيتطعت 
أن أنسيه اياها 2 وأن اعوضه عن حبها يمأ يحقف من لوعته ويذدهب 
من حزنه * : 
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ورعم معرفتى أن صوتى لا يمكن أن يصل آليه , وأذنى لى لسته : 
لتطاير وتحلل . فقد وجدتنى اندفع اليه بقوة الحنان الذى يجيش 
فى صدرى . ولمست ذراعه '. فلم يتطاير فى هذه المرة ٠‏ بل انتفض 
ورفع الى رأسه فى دهشة * 

ومددت بدي الى راسه اتحسسة برفق » فرأيته قد استراح الى 
وزالت عنه تلك الدهشة . ونظر الى كاننى لست غريية عنه » أى كأنى 
اعؤاقة الحوية :الكن عا :قارمكه: .وما هرت .+ 

وقى الصباح سمعت اهراأة البواب تطرق الباب . وترددت برهة 
قبل أن افتح لها , فقد كنت لا أريد أن أرى أحدا ٠٠‏ وكنت أحس 
كراهية ششديدة للناس . ولكن المراة المجنونة ألحت فى طرقها + فقمت 
الى المباب غاضية وسالتها عما تريده 2 ونظرت الى المرأة وقد بدا 
عليها الفرّع كاتما قد أبصرت شبحا مخيقا , وتوسلت الى أن أرحم 
نفسى وأن أزور طبيبا . ولكنى صحت بها أن تغرب عن وجهى وأغلقت 
الباب خلفها يشدة . وعادت المراة أدراجها ووصل الى صوتها وهى 
تقول لزوجها : ٠.‏ مسكينة ٠ ٠‏ لقد أصبحت مجتوتة » * 

مجنوتة ! أنا مجنونة ؟ أيها الحمقى -- اليكم عنى ٠‏ أتركونى 
حيث أنا ٠-٠‏ ماذا يعمنى منكم ٠٠‏ ومن دتياكم ٠٠‏ بعد لحظة أى بعد 
يوم ٠٠‏ أو بعد عام ٠٠‏ ستكفون عن الحياة ٠٠‏ وسأكف انا كذلك ٠-٠‏ 
وفعذ حين من الدهر . ستكف الحداة نقسها عن أن تسرى فى هذا 

الكون وستصيح كلنا كهؤلاء الذين أعيش معهم والذين أعطوثى 
ما حرهتمونى ومنجوتى ما بخلتم به على (٠١‏ 

ماذا أششى ولم أعد بعد محرومة ٠-٠‏ ؟ وماذا تفشون على شرا 
من الحرمان الذي كنت قيه ٠٠‏ هبونى كما تقولون مجتوتة هاذ! 
يضيرنى من الجتون وقد وهب لى ما حرمت . وهب لى الزوج والابن 


٠:‏ لو كنت حقا مجنونة كما تقولون ٠ ٠٠‏ قانعم بالجنون وطوبى 
للمجانين , ' ٠‏ 





أ 


امراة.. ورماد 


الرساد هو ذلك الثىء البارد الخامد الذى بيتخلف عن جمرة 
كانت تتاجج بالنيران وتسطع بالضوه ٠-٠‏ وظل هن حولها يجدون 
قيها دفئا وهداية ٠٠‏ وكلما انبعثت منها حرارة آى شع منها ضياء ٠٠‏ 
خلف مكانه ذلك الشىء ‏ ١و‏ اللاشىء ‏ الذى نسميه رمادا ٠‏ وهكذا 
تظل الجمرة تعطى عصارة قليها وتهب خلاصة روحها دون أن تسترد 
مقابلة سوى القمود لنقسها والرضا لمن حولها ٠٠‏ وهكذا تستيدل 
بالحياة غناء » وبالضوء ظلمة ٠٠‏ وتمر بها الأيام ٠٠‏ وهى تتضاءل 
وتتضاءل +٠‏ حتى يحتويها الليل ذات مرة فأذ! هى قد أضحت 
خامدة باردة » واذا كل ما فيها قد أضحى رماد! قى رعاد ٠‏ 

هذا “فى الوماف تمغتاة. الالوف كفا ىن هده القضسة .فهو 
لا يعنى سوى آمرأة ٠٠‏ أو بقايا اعراة ٠٠"‏ لشد ما راعتى ذلك الشبه 
بينها وبين الرماد الذى يتخلف عن الجمرة التى وهيت هن حولها 
ضوء نقسها وحرارة قلبها ٠‏ ثم تركوها يعد أن خبا منها الضوء 
وحمدت فيها الحرارة ٠-٠‏ كانها هشيم تذروه الرياح ٠‏ 
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كنا صحية هن الخلان نتسامر فى منتدى عام » وعرج ينا الحديث 
عن تكن النظولة والأنطال. وتوذق تسدنا ها قزاة كن بز تعاس 
كارليل » من وضع البطل فى صورة اله وفى صورة تبى وقى صورة 
قاكن +4 لسعتت اكن عقاطهه » 

هل تحدث كارليل عن اليطل فى صورة خياطة ؟ 

ونظر الى المتحدث شزر! وقال هازئًا : ْ 

اتهزل ؟ 

ولكن الآخر أجايه فى دهشة : 

كلا ٠٠‏ ليس فى قولى شىء من الهزل . وأقسم أن كارليل 

لى عاش حتى سمم قصة هذه الخياطة , لما توانى عن أن دضيقها 
الى قائمة ايطال * 
وصمت لحظة حتى تطلعنا اليه بأبصارنا وأصبخنا له ٠٠‏ ثم بدا 
الحديث : 

هى هدموازيل ايرين ٠٠‏ وقد رايتها لآول مرة عندما كنت 
خاطبا . وقد رافقت خطيبتى اليها لقياس يعض البروفات ٠٠‏ وأقول 
الحق ان مرآها قد خذلنى خذلانا شديدا ٠٠‏ فما كنت أتوقع قط أن 
ازاها كنا :زاتع, ع اذاكان الأنت +2 مدموازيل 52+ برهن إلن 
بأنى سارى فتاة جميلة لا تقل جمالا بأية حال عن سميتها « مدام 
ايرين » بائعة العطور ولكننى لم أكد أيصرها » حتى همست قى أذن 
خطريتى فى دهشة : « اهذه مدموازيل ؟ ! » ٠٠‏ وكان لى العذر . فقد 
زاك اناهى افواة تشعطا + خط الع كهوها «نوهلات الكفاعيد 
وجهها » وبدت العروق حهضراء بارزة فى يديها ! 

وتحدكثت الينا . قوجدتها لطيفة المجالسة . حلوة الحديث , 
لا يبارح السسرور وحهها ٠‏ ولا تفارق البسمة شفتيها , فهى مثل 
لمواة :قركوة العف مشتقرطلة النفس. + 
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وترددت عليها بعد ذلك بضع مرات مع خطييثى ٠ ٠‏ فزّادت ييننا 
أواصر الصداقة ٠١٠‏ وكتنت آحس من فرط رقتها وكرم نقسها ٠٠‏ انها 
لست مجرد حائكة تياب ٠ ٠‏ بل أكثر من هذا +٠‏ كنت أراها : امراأة 

وفى ذات يوم قبيل الزقاف ‏ ذهيت اليها وحيدا لأآسالها عما 
أذا كان سوب الزفاف قد تم صنعه ٠‏ * فقأيلتنى كعادتها هاشة بأاشة , 
وجلست تتحدث الى ٠‏ ثم قالت : 

ستسر عروسك بتوبها أيما سرور . فقد حاولت حجهدى أن اتقن 
صنتعه . فجاء آية فى الابداع ٠‏ والواقع أنى لا أتقن شيتا كما أتقن 
صئع ثياب الزقاف * ٠‏ لأننى اجد لذة فى صنعها ٠‏ 

وصعمتت المرأة . ويدا عليها شىء من شرود الذهن ٠٠‏ ولم آدر 
كيف أعلق على قولها . وان كان قد جال يراسى أن لذتها فى صنع 
كباب الزفاف شىء طبيمى ٠‏ فأغلب ظنى أنها تستعيضش بذلك عما 
حرمتها الأدام ياه ٠٠‏ وأنها تحيى يها يعض آمال ساورتها قيما.مضى 
من العمر ٠-٠‏ ولكن الظروف القاسية لم تجعل منها أكثر من آمال ٠٠‏ 
وخيل الى أن تلك اللذة التى تجدها قى صنع تناب الزقاف. أشيه شىء 
بتلك اللذة التى يهدها مصور فقد حبيبته فعكف على رسم صورتها 
٠٠‏ ليستعين يذلك على اطقاء جمرة فى قليه وحرقة فوّاده ٠‏ 

ورأيت الصمت قد طال ٠٠‏ فلم أجد بدا من قول بيضه كلمات 
لودل هيا شووى للراة ,. نفقلك ليا سدتهدية ]+ 

عد لامنا. أتك شق شت نيا لكات 
ولكن المراة لم تضحك . يل هزت راسها بيطهء وأجأيت بصوت 
حفيض : ْ 

آجل +٠‏ لقد صتعت المثات - ٠‏ وكان أوللمها ذلك الثوب الذى 
ها زال مستقرا دون أن تمتد اليه يد حتى وهت خيوطه ورق تسيجه ! 
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وادهشتنى رنة الحزن التى بدت واضحة فى صوت المرآة وهى 
التى ها رأيتها قط الا ماّحة ضاحكة ٠٠‏ وخيل الى أنىي قد أثرت فى 
نفسها مرارة ذكرى . ونكات فى قلبها قرحا . وادميت جرحا , 
وخشيت أن أحييها يكلمات قد تزيد من لوعتها : فالتزمت جائب 
الصتدوت»: قاضية وان رافظ مذي ا تحتلا الفسش في قت كديا تسوت + 
لعل حديثها يعود بها الى سابق هرحها ٠‏ 

وبدأت المرأة تقص على قصة حياتها ٠ ٠‏ قالت : 

ثلاثون عاما قد مضت على ذلك الحادث المشثوم ٠٠‏ وكان ذلك 
فى عام ١512‏ وقد حملوا الدذا حثة أبى بعد أن دهمته احدى العريات 
وهو يحاول انقان طقلة تعير الطريق ٠‏ + فتجح قى انقان الطفلة ولكنه 
نتقة كيه 4 واس الأذكن كنشا تسوت وفك الغ الى حدق .و الوحسة: 
وكيف أحسست بالظلمات تكتنقنى من كل جاتب , وآنا أقف يجوار 
أخوى الصغيرين ولا عائل لهما سواى ‏ ان صح أن مثلى يمكن أن 
تَكَونَ شاكلا ب فقد توفيث المنا حتد وضع سبتوات +4 وكدن كفقوم أنا 
لاشوى عقام الأءم . ولكنى أاحسست بعد ذاك أننى لا يد أن أكون أما 
وآيا ٠‏ 

وتحاملت على نفسى وصمعت على أن اكون قوية شجاعة ٠:‏ 
ولا اظننى كنت استطيع السين وقتذاك ٠٠‏ مولا تلك القوة الخفية التى 
كنت أحس بها تشد 'أزرى . . ولولا ذلك الاحساس يأآن هناك من 
دعينتى يحيه »2 ويؤمن حوفي > ويؤنس وحشتى. ٠‏ 

وأذكر كيف التقيت يه يعد الكارئة ٠+‏ وكيف ضمنى اليه فى 
رفق وحنان وسالنى الزواج ء فاتباته أن لا بد لنا من الانتظاى حتى 
يبلغ الصبى أشده ويستطيع أن يعول تفسه فى الحياة ٠٠‏ ونظر الى 
دهشا وأنبانى أنه يستطيع أن يتولى أمرنا جميعا ٠٠‏ ولكنى - رغم 
انه لم يكن أحب الى نفمى من تلك الأمنية ‏ لم اكن حمقاء حتى أندفع 
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معه , فأحمله عبء زوجة وصييين ٠‏ * ان كنت اأعلم أن تحططه المحدود 
لا بكاد يكقينا نحن الاثذين ٠٠‏ وكتت أعلم أن ذلك الميلع الذى يخصتى 
من معاش أبى . والذئ كتا فى أشد الحاجة اليه 2 سيققد بمجرد 
زواجى . فلم أود أن أكون حملا ينقض ظهره ٠+‏ وصممت على أن 
جوع الي تحت استرع: فى .كو عاحة الى ها الصيية من معاشن.. 

ورأيت الياس قد تملك نفنسه ولكنى أحسست يه يضمتى بين 
ذراعيه ويهمس فى أذنى : سانتظر ما دمت تريدين ذلك * 

وهرت الأيام » وبدأت أعمل بالتدريج قى حياكة الثياب فقد كنت 
ماقرة قن “ضلعها © ولقد:رايك مظالب الا تخالب:أكثن هما كنت 
أظن + ٠‏ وكنت لا أبخل بشىء قط على الصغيرين : الصبى والصبية ٠٠‏ 
وكانت الصيية رقيقة الجسد وفى حاجة الى عناية شديدة ٠٠‏ وكانت 
تحتاجٍ من أن لآخر الى زيارة طبيب . أو شراء دواء . وكنت أرى 
باتصبى خيلا شنديد؟ الى ضنع التماثيل ++ وكتت. آيمس. فى عينيه 
ججاع ضوع وطموع. , فستحية على 21 اجعلة وجري .4< يل اتحهدمة 
بالعناية والرعاية ٠-٠‏ ولم ايخل يشراء كل ما يلزمه من أدوات النحت * 

وأتنصرع عاما ١7‏ وى ١7‏ ويلغ الصبى الخامسة عشرة ٠٠‏ ويلغت 
التحكنة اإحادية صخر ذاه وكيكت اقم عر كواحين بإقان جعزل بدن هده 
وآخر ٠-٠‏ نتمتع فيه يأحلامنا العذية ٠-٠‏ حتى التقيت يه ذات يوم ٠‏ 
فأنبائى فى سكون أنه سيذهب ألى ميدان القتال ٠‏ 
3 كم اذكر ذلك اليوم ٠٠‏ انه منقوش فى مخيلتى كانما حدث 
بالأمس فقط -٠‏ وهل استطيع أن أنسيى ذلك الدفء الذى أحسست به 
فى صدره » وانقاسه التى كانت تلهب وجهى . وصوته الذى يهمس 
قى أذتى : كم أنت جميلة ٠٠‏ وكم أحبك ٠٠‏ كم أكره أن اتركك وحيدة 
عى هذه الحياة العاصقفة ٠٠‏ كم أود لى احثويتك في بيت «سغفير جميل 
حيث أضعك موضع السيدة وأومتك من خوف وأريحك عن عناء ' 
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ولم أكن أحس يلهفة الى شىء قدر لهقتى الى ذلك الشىء الذى 
همس به قى اذنى ٠ ٠‏ ذلك البيت الصغير الجميل الذى يحدكتى عنه . 
والذى سيضعنى فيه موضع السيدة *- يل لقد كنت أرى السيدة 
غبيكا 'ككن 1 وكنت اعسن أنه يكقكى هذا ان اكون عوقنم اللشادعة 
+٠‏ ما دمت خاذدمتة هى ** هو وحده ٠‏ 

وأقترقنا يعد ذلك +٠‏ وبدآت اتلمس التعزية عن فراقه يطريقة 
قد تكون عجيبة بعض الشىء ٠.‏ ولكنها كانت لى خين سلوان ٠٠‏ لقد 
بدات أصنم لنقسى كوب زقاف ٠‏ - وكنت استرق الساعات فاخلى الى 
نقسى وأتهمك فى صنعه ٠٠‏ وقد تملكتنى نشوة عجيبة وشملنى جو 
من الهناءة ممتع لذي . لكان للثوب أجنحة تطير به الى عالم الغد 
الجمبل والمستقيل الحلق ٠١‏ قايصر فتقسى بين اآاحضبياته وتحت 
أنقاسه : زوجين سعيدين ٠‏ ْ 

وأخيرا انتهت الحرب ٠٠‏ ودقت تواقيس السلام ٠٠‏ وعاد الى 
سالما + ١ ١‏ 1 

ولم أستطع أن أغالب نلك الدموع التى اتهمرت هن عينى وقد 
احتوانى بين ذراعيه بعد طول غيبة . ومضت يرهة طويلة دون أن 
بئيس أحدنا يبنت شفة ء وقد وضعت رآأسى قوق صدره وأحسست 
بأصابعه تتخلل شعرى يرفق وهدوء ٠٠‏ وآخيرا سمعته يهمس : 

لقد طال ينا الانتظار ٠‏ 

فاجيتثة يصوت نقندضن مثة السعادة : 

أجل ٠٠‏ وليس بنا من حاجة الى الانتظان يعد ٠‏ 

ولم اكن أشك لحظة عندما قلت لله ذلك ٠٠‏ أن هتاك هأ يستدعى 
انتظارنا ققد أتم الصيى دراسته الثانوية -٠‏ وهو يستطيع بعد ذلك 
أن يحصل على عمل يعول يه نقسه - 

وعلى ذلك ٠٠‏ فقد اقيل على الصبى يعد يضيعة آيام *٠‏ وجلس 
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الى ممسكا بيدى يرقق بين يديه م ورقع الى وجهه الهادىء ء وعيناه 
تتالقان ببريق الطموح , وتوحيان الى الناظر اليهما أن صاحيهما 
نايغة عبقرى ٠-٠‏ كم سألتى فى هدوء ورقة أن كان يمكنه الالتحاق 
بمدرسة الفنون . حتى يتلقى أصول النحت وحتى يصير مثالا عظيما 
قلا يقضى عمره قفى عمل مغمور ٠‏ 

ووجمت يرهة ٠٠‏ ثم أخبرته آنى سانيئه قى الغد ٠‏ 

وفى المساء التقيت يصاحيى . فانياته يالآمر 2 وسالته © وقى 
نقسى لوعة شديدة . ان كان يمكننا الانتظار عاما آخر حتى ينتهى 
الحسبى من دراسته الأخيرة ٠‏ 

ونظر الى صاحبى فى ذهول ويأس كم قال : 

عاما آخر ! اتظنين آننا قد كتيت علينا التضحية فى سيبين 
الآخرين. 9 ان الفمن اقم عن أن تكسعه عانا فعاما + 

ف خا درن قو كونبو لسرن اتن ع تاد 

وتملكتنى ان ذاك لوعه ٠٠‏ وعصصف بى الأسى ٠٠‏ فقد ساءنى أن 
أسبب له ذلك الحزن ٠٠‏ وتبينت انه لو كان الآمر يقتصر على أن 
أضحى ينفسى ٠٠‏ لاستطعت احتماله ٠‏ أما أن اشركه قى تلك 
الككتحنة +3 قزلفي ]تن لقو عله - 

عزمت على أن أنبىء الصبى بحقيقة الآمر -- وان أسأله أن 
يقنع الآن بالعمل +٠‏ ومع ذلك فقد كنت اهس بالخجل عن أن 
أقول له ذلك ٠٠‏ ورآيتنى اتهرب من لقائه فى تلك الليلة ٠‏ 

وفى الصباح لم استطع لقاءد » فقد خرج قبل أن استيقظ فقحمدت 
الله لأئنى كنت لا أدرى كيف تطاوعنى نقسى على أن أصدمه يحديثى 
٠‏ وقبيل الظهز رأيته قد عاد الى الدار -٠‏ أقبل على ياسما , 
فقاحسست بالاكتئاب يملؤنى ٠»‏ قما تعودت قط أن أرفقض له طليا مهما 
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( اثبى عشر امرأة ) 


كان تافهسا ++ فكيف بى. وانا أحاول أن اطفىء ذلك الشساع من 
ورآيت أ لصبى قد هد يده الى يحقنة من التقود ٠ ٠‏ فسيألته دهشة 
من آأين له بها . فأتيأنيى ببساطة أنه قد سمع حديث الأمس وأتنه قد 
وأ عسسسيتتك برحقة تنتايتى 5< ووحدتتى أساأله شامسة : 
واكن هذا مبلم كبين : 
وأجابتى يرفق وحنان : 
لقد بعت كل ما أملكه من أدوات النحت . وما لدى من تماثيل 
٠٠‏ حتى أقدمه لك هدية زواحك ٠‏ ْ 
وهنا لم ١‏ ستطع أن _أمثئم د معتين طفرتا من عيتى : واحتضتت 
الصبى ٠ ٠‏ وقد أحسست أن تضحيتى قد تضاءلت يجائب تضحيته 
وأء سكت بالنقود “> وعادوت الدان 6" قاستعدت للمسيى 
وعندما التقيت يصاحبى أنباته بما فعلت فنظر الى تظرته الى 
مجنونة . وقال فى ياس آنه لن ينتظر أكثر من ذلك ٠+‏ ثم انصرف 
عتى دون أن يلقى الى كلمة وداع ٠‏ 
وطالت غيبته ٠٠١‏ حتى فوحجئت دات يوم بان قرات فى احدى 
وتطلعت يعينى قابصرت بالعروس وقد ارتدت ثوب الزفاف الذى 
يسرى ش 
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وهرت الأيام ' ٠‏ وتزوج الصبى ورحل الى داره ٠*‏ ثم تزوجت 
الصبية ورحلت الى دارها ٠‏ وبقيت وحيدة لا يؤّتسنى الا ذلك الثوب 
الذى صنعته فى غمرة الأحلام ٠‏ 

وانى لأجلس الى نقسى أحيانا قأفكر فى ميلغ عا فعلت من 
تضحية ٠٠‏ فلا أكاد آحس أنى فعلت شيئًا ٠+‏ ققد تمتعت يالحب فى 
رمن الصبا , وحييت بعد ذلك حياة مستقرة هانئة هادئة +٠‏ فما بت 
ليلة على الطوى . وما استلقيت هرة على قارعة الطريق ارتجف من 
البرد دون أن يستر جسدى سوى خرق يالية ٠‏ 

أجل + ٠‏ عندما آفكر فى أولتك الذين يتالمون ويتعذيون ٠٠‏ اولئك 
المساكين الذين شردتهم الحياة فهاموا على وجوهيم ٠٠‏ أولئك الدين 
أهلكهم البؤس واضنتهم المسغية ٠٠‏ الذين للم يرو! فى دنياهم حسنة 
ولا آأحسوا متعة ٠٠‏ عندما أفكر فى اليتامى الذين روعتهم وحشة 
الحياة . والذين عاشوا قيها غرياء لم يرو نقوسهم الصادية عطف 
ولا سقى قلويهم الظاعئة حب ولا حثان ٠‏ عتدما أقكن فى أوائك 
الضالين الذين أدعى شوك الضلال نفوسهم . وأحرق جمر الرذيلة 
قلوبهم . الذين لم يذوقوا قط حلاوة الايمان ولا لذة اليقين ٠‏ 

عندما أفكر فى كل هؤّلاء » وعندما أقارن نقسى ياولثك الذين 
يستشهدون قى سبيل الله وفى سييل أوطانهم ٠‏ أولتك الذين يضحون 
بأنفسهم لكى يهيئوا لغيرهم حياة افضل ٠٠‏ عندما أقارن نفسى يهم 
وأقارن تضحيتى بتضحيتهم أجدنى قد .تضاولت واحدها قد تضاءلت 
٠٠‏ حتى أحس أنتى لم أقعل شيئًا ٠‏ 

ع عاج عار 


وحسمننت المرأاة ورأيدت المرح قد عاد الى وحهيها هرهة أخرى 4 وعم 
ذلك فقد أحسيست المزن يملا نفسن ء وأكبيرت فيها تضحيتها ثم 
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تيدر راضيهة قائعة . وتظهر أنها لم تفعل شيئًا ٠‏ 
انتجاعيد . وتذكرت الجمرة التى وهبت لمن حولها دقءا وهداية كم 


خمدت فأضحت رمادا! فى رماد ٠‏ 
علد عاد عاو 


وسكت سناسس ققد اكيت قت :+ 
ولكننى وجدت كهلا كان يجلس بجوارنا , وكان قد سمع القصة 
من أولها الى آخرها ورأيته يدنو منا وأخذ يقول لصاحبى : 
دالكن هنا كخطلات: الفان دا سيفن أنه "الوقة الف ذكزت مكنا 
لبمنكة مانا وان 'تكون قط سانا 2 احرف الههرة الك تكسوها 
الرهاد وما زال جوفها مضيئا مشتعلا ؟ انها جمرة من ذلك النوع .٠‏ 
يخيل للناظر اليها آنها رماد . وما زال النور يضىء نفسها . والحرارة 
فىء قلبها ٠‏ ظ 
وصنعت. الزجل + م اشان "الى اتقسه وكال . 
الرماد هنا ٠٠‏ الرزرمان هو ذلك الجسد الذى لم يستطع الصير- 
ولم يحتمل التضحية ٠'‏ وهل الانتظار ٠٠‏ فترك حبيية العمر واقيل 
على أخرى - ٠‏ حاتت بعد فترة من الزمان ٠١‏ ورأى نقسه يسير يعد 
ذلك وحيدا -٠‏ كالمنيت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى 
لقد كان الرجل هى صاحب المراة الذى هجرها ! 
أجل ٠‏ لقد كان هى ٠٠‏ الرماد ٠٠‏ ! 


145 


امرأة وظلال 


ما فتن الانسان ثىء فى هذه الحياة كالظلال : واعنى بالظلال »2 
قللال الحقائق التى يمر يها المرء 2 فتسعده أى تشقيه 2 وتضحكه 
أى تبكيه ٠٠‏ ثم يطويها الزمن فى هره . وتناى بها الأآيام فى كرها ٠٠‏ 
قلا بعود بيصر منها الا ظلالا داكنة خلفتها تلك الحقائق يعد أن تاى 
بها الزمن ٠‏ 

ينظر المرء .الى هذه.الظلال فيحس متها يمتعة , ويقتنه مرآها 
كما لم تفتنه الجقائق نفسبا التى خلفت هذه الظلال ٠‏ 

عا عاد عار 

. واتى لأعرف نوعا من التناس . قد لا آكون محطنًا اذا سميتهم 
هواة ظلال . وعشاق ذكريات , فهم يعيشون دائما فيما عضى وما 
غير 2-١‏ لا يكادون يحسون بحاضرهم الا اذ! طوته الايام فقأصيح 
ماضيا . ولا يشعرون بالمتعة الا يعد أن تصبح ذكرى » ولا يحسون 
بلهقة على مباشرة المتع ٠٠‏ ولكن يحسون بيلهقة على العيش فى 
ظلالها ٠٠‏ واغلب ظنى أن هذه المراة التى ساسرد قصتها هى واحدة 
من هذا النوم الذى نسميه. : هواة الظلال ٠‏ 
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كاغ الوقك»كديل: العبروي :.وقق بعالت الشمين تكسن الاقم + 
وكرسلة اتتعقيلاً على الأوواق الشبهيزة: التكائقة 2 والزهوى الهدراء 
التى كست أشجار البانسيانس الممتدة على الطريق القائم على احدى 
ضفتى الثيل فى الجزيرة ٠٠‏ فبدت الاشجار كانها رؤّوس براكين 

وفى احندى الحجرات المطلة على الطريق ٠٠‏ تسللت الأشعة 
الحمراء من بين اوراق شجرة قائمة امام الداى وتفذت عن خلال 
التافذة" الواسسة + تمعف الشجرة جلوة اركر اق .و تقلت لل 
الآأوراق على أرض الحجرة وعلى جدرانها وآثاثها ٠١‏ وقد بدت فى 
سكوتها ولوثها الداكن , كأنما قد رسعتها ريشة قنان ٠,‏ لولا ذلك 
الاهنزاز الحقدف الذى تبديه عندما تهب على الأوراق تسمة هادئة 
عن أتفاس. العسنق. التاعمة الرفيفة + 

وعلى أحد المقاعد جلست اهمراة ٠٠‏ ما زال يبدو عليها الكثير 
هن جمال الصيا ونضارة الشباب +٠‏ وقد مدت ساقيها . وهالت 
يرأسها الى الوراء » وسبح يصرها فى الأقق البعيد +٠‏ ويدا وجهها 
من خلال الظلال التى تسللت من النافذة » وقد علته لمحة من أسى , 
ومسحة من حزن واكتئاب ٠٠‏ وامسكت بين أصايعها يقطعة من 
الصوف وايرتين ظويلتين , ثم تركت يديها تسقطان قى حجرها فى_ 
كمل و الست حا د , 

وأخذت المرأة تستعيد فى ذهنها ما حدث منذ لحظات ', وتذكرت 
أكيف تركت تلك المتعة التى كانت تتلهف عليها » تتسرب من بين 
أصابعها ٠٠‏ واكتقت منها بذكريات باهتة تعيش فى ظلالها ٠‏ لأنها 
تعودت حياة الظلال : 

تذكرت كيف فاجاها يدخوله عليها » وكيف أنياها قى صوت 
هامس متلهف أن امراته قد ماتت ٠٠‏ لقد تركها مشدوهة ماخوذة ٠٠‏ 
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فهى لم تكن تتوقع قط أن يعود اليها ولا أن يخيرها أنه قد أضحى 
حرا طليقا ٠‏ * وبدا وجهها شاحبا وسقطت يداها على ساقيها ولم 

وأمسك الرجل ييديها بين راحتيه . ثم قال لها فى رفق : 

لم لا تتكلمين ؟ لم هذا الذهول ؟ ترى هل فاجاتك ؟ 

وأى مقاجأة !! 

كان يجب على أن أكتب اليك . ولكنى لم أستطع الانتظان . ولم 
أكن أفكر فى شىء سوى المجىء اليك . ققد كنتت أيصرك بعين الوهم 
جالسة قى هقعدك هذا . وقد بدا وجهك من خلال الظلال تماها كما 
يبدى الآن ٠‏ ظ 

ونظرت اليه بعين تائهة , وذهنها ما زال فى شروده وذهوله , 
وحاولت أن تتمالك مشاعرها . وقالت 'قى هدوء : 

أجل - لقد فاجاتتى عودتك . كما يقاجأ كل امرىء ييصر 
بالظلال تتجسم قتعود همرة أخرى حقائق ملموسة ٠‏ لقد عودت نقفسى 
حياة الوحدة قفتعودتها واطمانت اليها . وطردت هن مخيلتى كل امل 
فى عودتك . وبدأت أشعر بالهدوء والاستقرار ٠‏ ّْ 

واقترب منها الرجل وأمسك بوجهها بين كفيه ٠ ٠‏ وتامله برهة -٠‏ 
ثم اقترب يشفتيه من شفتيها » وضغط عليهما ضغطا خفيفا ٠٠‏ ونظر 
الى عينيها فلم يجد بهما تلك اللهفة المعهودة ٠٠‏ ولم بحس فيهما 
ذلك الشوق الذى كان ينتظر ٠‏ * واآحس بالخيية تملا تفسه ٠٠‏ أهذه 
هى القبلة النى كان يحلم بها طوال تلك المدة ! 

ودترك وجهها قى سكون » وعاد فجلس على مقعد قيالتها ٠٠‏ 
وساد الصمت يرهة ٠٠‏ وتحدتثت المرأة لتقطع ذلك الصمتفسالته 
فى غير إكتراث : 

أكان مرضها طويلا ؟ 


1 /ا 


عشرة أيام ٠‏ 

ثم أردقف فى صوت يشويه الياس : 

داكتت أظن أن عزوت متتنسيكك + انك ستافيتي يلقن شوق 
وأشد لهقة ٠‏ 

ونظرت المراة الى الظلال التى تتراقص على أرض الحجرة وقالت 
فى صوت هامس كانما تحدث تفسها : 

انى لا أطمع فى أكش هما حصلت عليه ٠٠‏ انى قائعة راضية 
٠٠‏ قعندما تعطينا الحياة زهورها يجب أن نكتقى هنها بعييرها 
والنظن اليها . ونتركها تبتعد دون أن نحاول قطفها ٠ ٠‏ فيبقى عطرها 
وسحرها قى رؤوسنا هدى الحياة لأن قطفها ان لم يدم أيدينا فسيرينا 
هذه الزهور ذابلة بعد برهة قصيرة » ويرينا أوراقها تتساقط فى 
الثرى وتختلط ياديم الأرض » ولا نعود نيصر فيما بعد ذلك سحرا 
ولاتروطة + اكن 50 عنونا من الحملما فى اللحياة 6 كور 
ما نقعله هو أن تقنم بالذكرى ٠‏ 

ورقع الرجل وجهه وهز راسه متسائلا : 

اوككلتين عا اتنا قن اأبصرنا احدل.ما قن الحيا؟ 

وكشكت الواة زدفة سمحت مره :من خلال الكاقنة اماه 
كالحالمة : ٠‏ 

أجمل ما فى الحياة ؟ ! واى شىء هناك أجمل من لقائنا أول مرة ؟ 

وآحس الرجل بنشوة ٠٠‏ لقد بدا هى الآخر يندقع الى حياة 
الظلئل !1 مزهت تفبية عقول دوقن اكملقة الذكرس ‏ 

انى لأذكر ذلك اللقاء كأنما حدث بالأمس فقط +٠‏ وآنى لأكاد 
الجر وميك كنا أنضصن» القثر »يا اكدين ميلا وول شل + اك 
آنت فتاة الأمس ٠‏ + اعراة اليوم ٠٠‏ حتى هذه الظلال التى يدا وجهك 
من خلالها ٠٠‏ هى هى ٠-‏ دا لك من امرأة غجيبة ! لقد كانت الظلال 


؟ م 


تستهويك دائما + لقد كانت تفتتك وتفتن الناس ٠‏ كم كنت رائمة 
عندما وقع يصرى عليك أول مرة ٠‏ وقد بدا وجهك مضيئا مشرقا ‏ 
من بين أوراق الذرة العريضة الخضراء . التى ألقت ظلالها الداكنة 
حول وجهك فزادت فى اشراقه حتى لكانه بدر قد أطل من خلال السحب 
القاتمة . فاشرق فى دياجير ٠‏ ليل قاتم الأعماق طام » ٠‏ وأيصرت 
فى عينيك تلك النظرات الحالمة المستسلمة » ورأيت شفتيك الممتلئتين 
فى اغراء وقفتنة . المصمومثين فى لين ونضارة * 

وعرتتى أن داك هزة : وانتقضت « كما انتقض العصفورن لله 
القطر » ٠+‏ وقلت لتقسى : انها هى ٠٠‏ لقد وجدتها أخيرا 2 حبيية 
العمر التى أعيانى البحث عنها وأضنانى الشوق اليها +٠‏ وأندقعت 
اليك فى حمق طائش +٠‏ وأعطرتك وايلا من الأسئلة : من نكوتين ٠‏ 
ومنأين ٠‏ والى أين ٠٠‏ وعلمت انك قد أتيت لزيارة عمك فى ضيعته 
٠٠‏ وعدت معك الى القاهرة فى اليوم التالى رغم أنى لم أنجن سيدا 
مما أتيت من أجله ٠٠‏ وهنذ ذلك اليوم وحياتى قد مسها سحر يدل 
كل ما فيها وقلبها رأسا على عقب ٠‏ 

لقد شعرت وقتذاك أنى لن استطيع الحياة بدوتك * ٠‏ لقد وجدت 
فك شار رت انام الكن. مسدادفها: اكنال ته شنقه ] لكليينا كن هرا 
جوداء وانيكة :اعون وواء عراب كداع خلات: ومم ذلك فل أكن افد 
يدى الى تلك القطرات لأروى هنها غلتى حتىي وجدتنى مقيدا مكمما ٠‏ 
أجل لقد كان ثمة حمل يثقل كاهلى وينقض ظهرى * 

كنت متزوجا ٠*٠‏ وعلم الله آنها ها أسعدتنى هرة وأحدةد ٠‏ 
ولكنه كان زواج مال ٠٠‏ وها كنت راغبا فى هال ولا ثروة ٠‏ ولكنى 
كنك غير ا وقتواك +د بوكاق ا اها قرسة العسى. + بوانتيت 
الصالة فى لم البسن .روك اسمن حيتذاك أنه ستتكرن قدا تفلك + 
وك أحاول أن انط الى الأسن. نظرة بجانة: + 
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ومرت بى الأيام ثقيلة مملة . وبدأت ابحث خارج الدار عن مرفهات 
ومسليات . من تلك الأنواع الخفية التى يمكن للانسان عباشرتها دون 
أن تصاب حياته الزوجية بصدع » أو تحطيم » حتى صادفتك ٠‏ واذا 
بى أمام ملاك “نسيج وحده ٠-٠‏ أجل أقد كنت شيئا آخر جديد! لم 
أصادف مكله من قبل ٠‏ 

وفى ذات يوم عزمت على أن أكون حاسما فى أمرى ٠ ٠‏ فجابهتها 
بالواقع ٠‏ وكتت 'صريحا معها كل الصراحة ٠٠‏ وسالتها الاتقصال 
٠٠‏ فقد كان ذلك خيرا لى ولها ٠٠‏ ولكنى رأيت فى عينيها نضرة 
حزينة ٠+‏ وأجابتنى فى سكون انها حامل *٠‏ وأحسست أن اجابتها 
سكين مزق قلبى -٠‏ وتركتها دون أن أحير جوابا ٠٠‏ ولم احاول أن 
أطلب منها الانفصال بعد ذلك ٠‏ ولكنى أحس الآن أذنتى كنت أحمق 
وقتذاك ٠٠‏ ولو تكرر الأمر الآن لأصررت على الانفصال - - ولتركتها 
تذهب هى وطقلها الى حيث القت ٠٠‏ اجل أنى أشعر أنى لم أعد بعد 
ذلك المثل الذى حأاولت أن أكون ٠-‏ ان تلك الصفور التى نصطدم 
يها فى طريق الحياة تجعلنا أكثر صلابة وخشونة ٠‏ 

وصمت الرجل وساد سكون عميق قطعته المراة يقولها : 

تبوكيق كال ابتك > 

ابنى ؟ انه لم يكن أبنى فى بوع عا ٠‏ لأقد كان اينها عتذ أن هرج 
الى هذه الحياة ٠‏ لقد علمته كيف يكرهنى ٠‏ ولذلك لم أكن آهتم به 
ا ا ل لا 

ولم لم تحاول الانفصال وقتة 

لقد حاولت ذلك عرة أخرى م 5000 
فتملكنى الياس ٠‏ ولم أجد معنى لذلك الاتفصال وخاصة أنها كانت 
تقوم بواجيها نحى بيتها كما يجب ؛ وأئها بدأت أيضا تكف عن تلك 
المشاحنات التى كانت نثيرها من أجلك ٠‏ على أى حال لقد انتهى 


ما 


كل ذلك الآن ٠٠‏ وأصبح كلانا حرا طليقا ٠‏ قهلا يمكننا أن تسعد 
يتلك البقية الباقية هن حياتنا ؛؟ 

ولم تجب المرأة بل نظرت الى تلك الظلال المتراقصة على ارض 
الحجرة ** ثم تمكمت : 

من ناحيتى أنا ٠ ٠‏ لقد تعودت العيش فى الظلال ٠‏ + ولا أظنتى 
أستحق أكش من ذلك ٠*٠‏ ققد سرقت رجلا عن امراته ++ أو على 
الأصح سرقت حبه ٠‏ ْ 

لا تكونى حمقاء ٠٠‏ انها لم تستطع لحظة واحدة أن تملكه ٠+‏ 
أنه لم يكن لها فى يوم من الأيام - ٠‏ ولو لم تسرقيه أقت لسرقه غيرك 
٠٠‏ لقد كان زواجنا زلة الأيام ٠‏ 

دائما نلوم الأيام ونتهم الحياة ونحن أحق باللوم والاتهام 
م تعيب زماننا والعيب قينا » - ٠‏ أجل ان العيب فينا والخطا خطوّنا 
٠٠‏ اتذكر ذلك اليوم الذى تزوجت آنا فيه ٠٠‏ لى كان ندى الخلق 
المتين والشجاعة الكاقية التى تمكننى من المضى فى طريقى حتى 
النهاية ٠٠‏ لما اقدمت على ذلك الزواج قط - انى لم أكن أحبه . واذا 
لم تحب المرأة فخير لها الا تتزوج ٠٠‏ وليتتى كنت لا آحبه فقط بل 
كنت أحب سواه ٠‏ لقد كان خير أنواع الرجال » وكنت احترمه وأقدره 
٠ ٠‏ بل أنى شعرت يفجيعة لفقده , وأحسست بالقزع والوحدة تشملتنى 
بعد موته ٠‏ ولكنى مع .ذلك لم أكن أحبه ٠‏ وكنا نيدى سعيدين قى 
الظاهر ولكنه لم يكن سعيدا قط فى باطنه , ان لم استطع أن أعطيه 
الشثىء الذى يطلبه , وكان كلانا يعلم ذلك , ولكتنا لم نتحدث عنه 
قط ٠‏ لقد كان شير ما يصلح له فى تظلرى هو أن يكون ومسيلة 
للنسيان ٠٠‏ ولذا كنت أحس أننى حبان وأنى آحاول أن أشرك معى 
فى حمل أعبائى مخلوقا لا ذنب له ٠٠‏ كان يجب على أن أحمل حبى 
فى قلبى وأسير فى طريقى بشجاعة لا تغيقنى معها الوحدة 


اه /ا 


ولا يزعجنى: أن يدمى الحصا قدمى ٠٠‏ حتى اصل الى نهاية الطريق ٠‏ 
ولكنى لم أفعل ولم تفعل آنت أيضا ٠٠‏ ققد كان عليك على الأقل” 
ها دمت لم تستطع أن تكون زوجا لزوجتك ٠*٠‏ أن تكون أبا لاينك ٠‏ 
ولكفكا اغيهننا أعينا كن اخطاننا -* ورعينا الدمن بالهطة الذى 

كم كل النك مسن :ذلك اتنا كستتليج الآن أن يسيك أحركا ميد 
الآخر . ونعاود السير فى الطريق سويا ٠٠‏ لتنحصل على بقية 
تصدبنا من السعادج ٠٠‏ لا ٠٠‏ لا -- لا لظن المسألة عن السهولة كما 
تتجيل . يجب أن تعود الى ابنك ٠٠‏ فحرام أن تتركه بلا أم ولا آب ٠٠‏ 
يجب ان تعوضه كل ما حرمته من حناتك قيما مضى من الزمن ٠٠٠‏ 
يجب أن تكون له وحده ٠‏ 

وطاطا الرجل براسه وأحس لأول هرة يالحنين الى ابنه وقال 
نيا عا عي 

وأنت ؟ 

لقد قلت لك: اننى تعودت العيش فى الظلال ٠‏ 

آيتها الحالمة ٠٠‏ ألا تظتين أن ضوء الشمس قد يكون خيرا من 
الخللال : 

ها اتنا له تقول بها تقد من العلنة ان اميك فى "الشمويرم: اود 
لا أكاد أبصر هذه الظلال حتى أآحس فيها عزاء وسلوة ٠‏ 

واعقترب منها الرجل ولف تراعه حولها , ثم رقع رأسها اليه , 
فابصر فى عينيها لأول مرة تلك اللهفة وذلك الشوق ** واقترب 
يشقنيه من شقتيها فاحس قيهما حرارة تتأجج ولهييا يستعن ٠‏ 
وسالها هامسا : « أتصرين على أن أتركك ؟ » 

فيمست مؤّكدة : م آجحل > ٠‏ 

على أن اعود انك فين اوكة والشرق #دء 


كا 


أجل ؟؛ ٠‏ 

فى ظظلمة الليل حيث لا ظلال تتعلقين بأهدابها » وقى أيام الشتاء 
حدث الأوراق مساقطة والشمس غائية ١‏ 

وهمست المرأة الأخيرة : + أجل ٠٠‏ أجل » ٠‏ 

وغادر الرجل الحجرة وسمعت وقع قدميه يبتعد فى الطريق ٠٠‏ 
ثم ساد الصمت وعم السكون ٠٠‏ وهبت نسمة خقيفة من أتقفاس 
الصيف الهادئة ٠٠‏ قحركت أوراق الباتسيائنس ٠٠‏ فيدات الظلال 
تهتن وتتراقص . وتغدو وتروح * 

وبد! وحه المراة من خلال الظلال ٠‏ وقد كست عينيها سحاية من 
دموع ٠‏ 

با للمرأة العجيبة ٠٠‏ أتراها .مقا لم ترد أن تنتزع الأب من إبنه 
٠٠‏ كما نزعت الزوح من زوجحته ؟ أم تراها حقا قد أحست أن الابن 
آولى بالرجل منها . وأنه يجب أن يكون له وحده ؟ 

آم تراها من هواة الظلال ٠٠‏ وعشاق الذكريات ! 


ب 


امراة عغيرى 


هذه قصه روتها لى امرأة منذ عشرات الستين ع أعراة عدرى 2 
كلت الغيرة قلبها فعاشت فى تضال دائم وخوف مستمر ٠‏ 


عا عاج عار 


حدثتنى المرأة قالت : 

موعن العول نف خلال الخاشى العف والآنال النافنة 3 اريك 
كيف كنت واياها طفلتين عابثتين لاهيتين . لا نكاد نفترق آلا ساعة 
تأوى كل متا الى فراشها ٠‏ 

كنا ابنتى عم . وكانت دورنا متجاورة ٠٠‏ وشيبنا فى الحياة 
كتخنين ٠٠‏ وكان لنا ابن عم آخر يقاريتا فى السن . وكنا تتقايل 
جميعا فى الصيف حيث نتخذ من رهال المشاطىء مرتعا للهى . ومن 
ظهر الموج مطية للعب والمرح * 

وأنت تعلم يا سيدى ٠‏ أن العائلات التى بينها مثل هذا التقارب 
والتحاب تحاول داثما أن تريط بين أبناتئها بالزواج وهم ما زالوأ 
قى دور الطفولة . ولو كان ذلك من باب المزاح ٠‏ وهكذا نشانا وتحن 
نسمع من آبائتا وأمهاتنا أن ابن عمى سيتزوج من أينة عمى ٠‏ 


َب 


وكقت طفلة لا أكاد أقيم للمسآلة وؤنا . وكنت لا احس أن أبن 
عطى درس لاخوانا قضلا خلن التحوى: 2ه كناف خطره شيو اه ها مهنا 
نشاركه لهوه ولعيه . وعلى ذلك قلم يكن يهمنى قط أن يقولوا عنه 
أنه زوجها أو زوجى - ومرت السنون . واستمر الآمر كذلك حتى 
كنا ذات صيف ٠٠‏ ضيف يبحمل فى طياته تيدلا لكل ما بأنقسنا ٠-٠‏ 
صيف نقلنا من عالم الى عالم . ومن حياة الى حياة *+* صيف حمل 
لتا فى حرارته الأنوئة . وحمل له الفتوة والشياب فالتقى كلاثتنا . 
لا طفتنان وصيى - ٠‏ بل فناتان وشاب ٠‏ 

ولست أدرك ما حل ينفسى وقتذاك . فقد اعترانى ما يعترى كل 
قتاة عندما تتحول من طفلة المى امراة ٠٠‏ من تطور فى الحجسد والعقل 
والقلب والتقكير ٠‏ ولست اريد أن أسهب فى شرح ذلك التطور , 
ولكنى فقط اريد أن أشرح هن ناحية معيتة » وهى ما حدث من تيدل 
قى تظرتى الى ابن عمى وفى احساسى تحوه ٠‏ 

ولست أشك أن كل هأ حدث بى من تطور قد تركز فى تلك الناحية 
وأنه قد اتخذها مظهرا واضحا حليا - 

هذا الصبى اللاهى العايث الذى كنت أعدى خلقه لأقذفه بالحصى 
واغمره يالمياه , والذى كان يمسكتى بين ذراعيه أى يجديتى من 
شعرى فيلقى بى على الأرض . ويجلس فوقى بيديه وركبتيه ٠٠‏ دون 
أن تتحرك فى جارحة ٠٠‏ هذا الصبى الذى لم أك أرى قيه الا زميل 
لعب <١‏ والذى لم أك أعبا قط ان يقال عنه أنه زوج ابنة عمى أو زوج 
أية كائتة عن كانت , اتدرى كيف أصيحت آأراه ؟ 

عجيا لنا ٠٠‏ كيف تتيدل فى أعيننا المرئيات بين آونة وآخرى , 
وثرأها قكأننا نيصر أشياء أخرى غين التى تعودنا أن نيصرها ٠‏ 
نراها فتبهت من سناها ونؤخذ هن اشراقها وكاننا ما رآيناها من 


وطخى, 


قبل . وما تيدلت هى . ولكن تبدلت نفوسنا ٠٠‏ وما أشرقت هى 
ولكن سرى من تقوسنا اليها ضياء غمرها ٠‏ 

ما ذاك الجفاء الذى أصبحت أحسه تحو اينة عمى والكره 'الذى 
يجيش فى صدرى لها ؟ 

أكان ذلك لأنهم يقولون عنها انها ستضحى زوجته ؟ 

هذا القول» الدى تيه عن اتدل متاك الراك عه نهنا شرك قلي 
قلنن يباكنا .ونا اكان من نفس .|امكباا: + 

هذا القول قد أضحى الآن يعتصر قلبى اعتصارا ٠‏ 

لقد كنت اذا ما ضم ثلاثتنا مجلس انا وهى وهو لا أكاد أرقم 
عنه عنه بصرى . وكان هو لا يكاد يرقع عنها يصره ٠‏ 

كنت أنصت اليه ٠١‏ وكان هو ينصت اليها ٠‏ 

لقد كنت لا أحس الا وجوده » وكان هو لا يحس الا وجودها 

أها عن احساسها نحوه قاننى لم أستطع أن أجزم به - 

ولم أكن أستطيع أن أتبين من تصيرفاتها وتعابير وجهها 2 مدي 
ما تكنه من حب : ٠‏ ققد كانت تتحدث معه كما تتحدث مع سواه 2 
فهى دائما لطيقة المعشر حلوة الحديث , ولكنها على أية حال لم تكن 
قطعا هدلهة فى هواه . كما كان هدلها فى هوأها ء أو كما كنت مدلهة 
قى هواد ٠‏ 

وإذكر أنها قالت لى ذات ليلة « انى استلطفه ,' ولكن هل يكفى 
الاستلطاف أن يكون ياعثا على الزواج , آم لا بد من الحب ؟ > - - 
ولم آجبها . وان كانت كل جارحة فى تكاد تصيح ٠‏ بل لا بد من الحب 
٠+‏ الحب الذى يضطرم فى صدرى ويتاجج يين جوانحى » ٠‏ 

ومرت الأيام ونا اكافح حبى ٠٠‏ احاول أن أخمده فلا يخمد - 
حتى وقعت الواقعة 2 وتمت الخطبة ٠‏ وتحدد الزواج يعد يبضيعة 


هو 8 


م١‎ 


أى ياس عصق بنقسى وقتذاك ؟ لقد كنت وما زلت آهل : رغم آذه 
لم يكن هناك وجه للأمل . وكنت أعلل نفسى . واقول لها هن يدرى 5 
قد ترفض هى ٠‏ قانها ليست واثقة من أنها تحبه ٠‏ ولكن عندما تمت 
االخطئة بقرت الرم قشي اأعلى العف يدا ميف : 

آه لو استطيع الفرار ! ان كل ما حولى موحش كتيب » ولكن ممن 
قو “وني رفن الغلة ن ؤتلتى هو الواء 22 كر ,يفنت الالينان قن 
تلك الأوقات أن دفر عن نقفسيه ! 

ولكنى كنت أعلم أنه لا سبيل الى الفرار ٠‏ فهزيمة القلب لا علاج 
لها ؛لا الصبر والاحتمال ٠-٠‏ ويجب أن تنتظسر حتى .يبرىء الزمن. 
داءتا ٠‏ 

أجل . يا سيدى ٠‏ ما كان آمامى الا التذرع بالصير ومحاولة 
النسيان ١ ٠‏ 

ومرت أيام الخطبة وهو يبدو سعيدا هانئا كاسعد ما يكون انسان. 
تحققت أحلامه ٠٠‏ ويلع أآمانيه ٠‏ 

الناشي وفنا كامس قت ذلك القو كا نوكيا كو مة القروو- 
وكأن هناك ما يشغل ذهنها ؛ أو كانها حائرة تائهة لا تستقر نفسهة 
على قران ٠‏ 

وفى ذات يوم ذهبت لزيارتها ودلفت الى حجرتها فوجدتها تبكى> 
وقوجئت بوجودى + وكفكقت دمعها وأنيائنى أنها مدتعية الأعصاب + 
ولا شىء أكشر من ذلك ٠*٠‏ ولكننى كنت أعلم سبب بكائها ٠٠‏ آنا 
ويقليض القن استتطيع أن ]علد كن نيا لا كهيه-: 

واكا هاا ميد +2 )نا ال "كنت اقبي آلو اق ننس شاك 
القداد . واحرق جسدى جمر الغضى +٠‏ حتى أصل اليه لأفتديةه 
بعمرى , كنت لا أحجسر أن أقول انى آأحيه ٠٠٠‏ 

يا للتناقض العجيب ! لقد كانت تذرقف دمع عينيها لأنها ستتزوجه 


للم 


بينما كنت أبكى بدم قلبى لأنى محرومة منه + فلا هى تجسر أن 
تقول انها لا تحبه , ولا آنا أجرؤ أن اقول انى أحيه ٠‏ 

وهضى أسبوع وكنت أجلس ذات صياح فى حديقة الدار عندما 
لمحته يقيل على وقد يدت على أاساريره مسحة هم واسى وكان فى 
مشيته بطء وتثاقل كانه ينوء بعبء أثقل ظهره ٠‏ وجلس قبالتى 
وأحسست بضربات قليى تشتد ويانفاسى تتلاحق ٠‏ 

وسادت فترة صمت كان هى يحدق خلالها أمامه فى ذهول 
وخشرود :+ دون ان ينظن الكن :+ بواكخيرا قال + 

افى: أرست متك معن قداث اناد مو لجنا : 

ولم اتكلم ٠‏ فقد كانت كل جارحة فى تكاد تنطق « ليت لى فوق 
الضتى ها أوجعك ,» ٠‏ ْ 

وأنبآنى يصوت خفيض يائس أن الخطبة قد فسخت لأنها تقول 
انها قد تسرعت فى الآمر + وسالنى ياعتبارى صديقة لها أن أحاول 
التاثير عليها وردها الى وعيها فلا شك أن كل ما يها ليس الا نوبة 
طيش ٠‏ 

وحاولت أن أخفف لوعته فقلت له آنى سافعل جهدى 

رحمأك ربى ** !آنا التى آيذل جهدى حتى أردها اليه ! أنا التى 
ما تمنيت شيئًا قدر أن أبعدها عنه ! ولكن ما الفائدة فى أن تبعد هى 
وهى ها زال متعلقا يها , وها الفائدة فى أن اوؤُعل قى حبه وهو 
لا يرى منى الا واسطة أقريها اليه ٠‏ 

وعلى ذلك ققد حاولت جهدى أن أقريه اليها وان أعيد المياه الى 
مجاريها ٠‏ أو هذا على الأقل ما صمعت عليه ٠‏ ولكنها لم تتح لى 
الفرصة فلقد سافرت فى اليوم التالى مع أبيها وتركته في ياسه وفى 
لوعفه ٠‏ ولم يجد هى سواى ملجا يلجا اليه ليبثنى أاحزانه وليحدثنى 
عتها وعن حبه لها ٠‏ قلقد كنت خير صديقة لها وله ٠‏ 


لذ 


ومرت الآيام وأنا صايرة محتملة 2 حقى أحسست أنه قد آحخله 
يرناح الى ٠‏ وأن قرحته قد أخذت قبرا » وجرحه يندمل + وقل حديته 
عتها رويدا رويدا » وشعرت انه قد آقبل على 2 وليس أسهل على 
المراة التى تحب من .أن تميز أن صاحبها بدأ يعنى بها 2 من مجرد 
أشياء تافهة خفية قد لا يستطيع سواها أن يحس بها كقلك النظرات 
الدافنة التى تحس بها اذا ما التقت الأبصار فجاة , أو تلك الرقة 
فى الصيوتك اذا'عا تعدك فيا أى تطق ناميا * 

ولست استطيع أن اذكر تفاصيل تلك الفترة التى انتقلت فيها عن. 
الياس المظلم ٠‏ الى الأعل البراق ٠٠‏ والتى أحسست فيها أن المعجزة 
قد حدكت +٠‏ والتى وجدتنى قيها قد أصيبحت محبوية لمن ينفسى 
لبفة على الفناء فيه ٠٠‏ لست اذكر التفاصيل قط ٠٠‏ فلقد كنت فى 
تعوة: ف أو كن الى كنت أكق اتقانى عقن :اال افى غدل يعن 
الزمن . وكنت أغمض عينى . حتى لا أصحو من حلمى الجميل ٠‏ 
وأاخيرا سالنى الزواج قوافقت ووافق الأهل ٠‏ ولم يطل الآمر حتى. 
كان كل شىء قد أعد ٠‏ 

وعادت اينة عمى من سقرها لتجدنا على وشك الزواج ٠‏ 

وأقبلت على تهنئنى بحرارة ٠‏ ولكنى أحسست منها برعدة +٠‏ 
واتقافقى عنها خورف دون .3 اهل 5 لشن جااكتت الك أن فاده 
داء حيها » وأن تنتزعه منى مرة ثأنية +٠‏ وحاولت جهدى تجنيهة 
والتهرب متها ٠‏ 

وتم الزواج . وضمنى واياه بيت واحد ٠٠‏ ترقرف عليه السعادة 
كانما هو عش فى القردوس ٠٠‏ وتمنيت أن أقيع فيه . لا أزور ولا 
أزار . ومرت بى الأيام وأتا سعيدة هانئة ٠‏ 


ولم يك هناك بد وتحن آهل واصدقاء ‏ من أن نتزاور وأن يرى. 


0 


حضتا تعكنا آذ ل يكن قثالة: عفن للقطيعة :وان كتث أن أتفناها 
من صسميم قلبى حتى أناى برزوجى عتها ٠‏ 
.يخيل لى أننى ثم استطم ٠‏ فقد قال لى زوجى ذات مرة عقب 
!إتنصرافها من زيارتنا : « لقد كنت جافة معها جدا , ٠‏ 
انها هى التى كانت جافة ٠‏ 

انها دائما رقدقة مهنية ٠‏ 

طيعا ٠٠‏ « حسن فى كل عين من تود » ٠‏ 

. سل تقسبك ٠‏ 

.واتصرفت الى حجرتى وغصفت بى نوية من البكاء ٠‏ 

.ومنذ ذلك اليوم وأتا لا أكف عن اتهامه بيأنه مأ زال يحن اليها , 
وآن الأيام لم تتتزع من قلبه حبه الغابر + وكان يجاول دائما أن 
مقفعني مقلة لق +:ة نا زه باالطفةةواللين وتان بالسقط و الكفيت 
٠٠‏ ولكن عبنًا كان يحاول * ا ا ل ا 0 
بو نتهشس سبد زى ٠‏ فجعلت من حدأته ححدما لا بطاق 9 

وأحيرا شزورحت ضى دة وأحسست الاطمئنان بعاودئى ١‏ وهدات 
غيرتى يعض الهدوء ٠‏ وظنتنت أن زواجها سييعدها عن طريقى إلى 
الأبد . ولكننى كنت مخطئة * ٠‏ فقد نشات بين زوحها وزوجى صداقة 
كن م وكت يننا التراون كن قي فيل : 

وعاودتى دائى القديم وه الغترد القتالة ٠٠‏ التى تجعلتى اتحلل 
كل نظرة عابرة وكل كلمة تافهة . حتى أضحت حياتنا لا تطاق ٠‏ 
اتاوعم عفن بمطكين خاي ذو اعى ١‏ 


هاء 


بى الغيرة حدا بت معه اتمنى موتها ٠٠‏ أجل ٠٠‏ لقد كان موتها هى 
الثىء الوحيد الذى يعيد الى سعادتى المققودة وينزع من صدرى تلك 
الكيرة الزموة القن تمدن ين بحداش: ظلفة واكية + 

لم يكن يخطر بيالى قط أن امثيتى الشريرة هذه يمكن أن تصيح 
حقيقة واقعة 2 حتى دخل على زوجى فى ذلك الدوم وقد بدا وجهه 
قاتما متجهما وأنيانى فى صوت عالآنين أنها ماتت يعد أن وضعت 

كان الغا مور عاب سوبي ميددة كاضية برع الى امحييةة 
لحظات اعتيره أمنية عزيزة ٠ ٠‏ واندفعت. أيكى فى مرارة ٠‏ وأفقت من 
بكانى لأجده هو الآخر يبكى ٠٠‏ ولآجد الشيطان قد عاد يوسوس 
فى صدرى ويحاول أن يدفع فى نفسى الغيرة من بكائه ٠١‏ ولكنى 
دفعته عنى اذ لم أكن من الجنون بحيث أستسلم للغيرة من امرأة ميتة 
لم تزل دماؤها ساخنة فى عروقها ٠‏ 

ركهم جيه دض يحطن "اشر ب واتسلات. يزالة الى :قلس عاد 
الفرحة الخفية الشريرة الناتجة عن شعورى بأننى تخلصت تهائيا 
فل خويسة حلالا اتضيف. مهد وحدرمقتن: الواجحة رو العقوه. + 

ومر أآسبوع وأسبوعان . وشهر وشهران . وسنة وسنتان ٠‏ 

ترى هل استحدت هناثى يعد أن ذهبت غريمتى ؟ ترى هل كقفقته 
فخ آخاوة تلك الأائهنات الكن, .الما تتشم .على زوج عداثة + 
بعد ان ذهيت مسسبياتها ؛ 

كلا يا سيدى ٠‏ كلا ٠‏ لقد تأصل الداء فى نفسى وأصيح مزمئا + 

ليتها ها ماتت ٠٠‏ فلقد كنت وقتذاك أناضل امرأة حية . أما 
الآن فلا أناضل سوى أشباح وأرواح ٠‏ | 

ليتها ها ماتت ٠‏ فلقد جعل موتها حيه لها حقيقة واقعة ٠٠‏ يعد. 
ان كان وهما يساور تقسى ٠٠‏ أجل يا سيدى لقد نكا موتها قرحه 


الى 


واقص شرف تلقل فاحاقة ل اكهرة وق اكدرقق ستورة لها سللها 
يدمعه ٠‏ ورأيته هرات يزور قبرها لينثر عليه الزهور والدموع ٠‏ 

ليخها نا ماكك ا عض فلقد كنك واباها سناع امام الزن كنا 
الآن فقد كف الزمن عنها , فلم يعد له سلطان عليها . وستيقى 
صورتها فى ذهن زوجى وفى قلبه فتية لا تشيخ » ناضرة لا تذيل . 
مضيئة لا تخبو ولا تنطفىء ٠*٠‏ أما أنا فلقد سخر منى الزمن . ففقى 
كل يوم له فى شعرى وقى وجهى علامات وآثان ٠‏ 

ان الغدرة تعصف بنفسى , ولكن ممن ؟ من امرأة ميتة ! ولقد ضاق 
بى زوجى فاهملنى واضحى لا يحس وجودى ولولا ذلك الولد الذى 
أتجبه لهجرنى منذ زمن طويل - ٠‏ ان عزائى قى ولدى يا سيدى » ٠٠‏ 

ره القجنة مستعتيا مت الراة حتت عش اي السقيةق . كدت المناها 
لولا أتى لقيتها منذ يضعة آيام ٠‏ محطمة مهدمة . تعيش فى دارهأ 
.وحيدة ليس هناك من يونس وحشتها 2 وسألت عن روجها فعلمت 
أن غريمتها قد سلبتها اياه نهائيا ٠٠‏ قلقد لحق يها الى السماء ٠‏ 
وسألت عن اينها ٠٠‏ عزائها الوحيد ٠٠‏ فعلمت أنه قد تزوج ونرك 
الدار ٠٠‏ اتعلمون من سلبته ؟ انها الابنة التى فركتها غريمتها . فقد 
سرقت الأم الأب ٠‏ وسرقت الابنة الاين ٠‏ 

وبقيت المرأة الفيرى ذابلة ذاوية ٠٠‏ كانها عود يابس ٠‏ - أى ورق 
حف «١‏ فاودى يه الصبا والديبون » ٠٠٠‏ 


ام 





امراةضالة 


حدثتنى المرأة الضالة قالت : 
أاتا حقا امراة ضالة ؟ ٠-٠‏ أم امراة شاذة ؟ لى قسنا ما أكون 
حسب هأ بعنية الشدودت « قاتى يلا جدال أهراة شأدة ! قالشذوذد هى 
أن ينفرد المرء يفعل ما لا يتعوده الناس وأن ياتى بما لم يالفوه ٠٠‏ 
وانى لكذلك : فما اأتيت أمرا الا أثار قيهم الدهشة ويعث الاستتكار ٠‏ 
ولكن يخيل الى أننى لو كتت رجلا لما اتهمنى ا'حد بالضلال أو 
لأنفسهم دون أن متهمهم أحد يما أتهمت بيه ٠‏ 


عاد عار عار 


أجل با سيدى ٠٠‏ ان كل ما ساقصه عليك من أفعالى الشاذة 
لو نسيته الى رجل ؛» لما كان قط رجلا شاذا ٠٠‏ ولكنى قد خلقت 
افواة :و العو 81 كلماع: 518 شروت كلك القنودوة .على التحقن 
والتستر التى توهب للنساء لكى يسترن شرورهن ٠‏ ثم دقع بى الى 
الحياة ٠١‏ فلم استطع أن أكون الا امرأة ضالة ! 
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عا لاقي نا سدس اناا الخلق كن ؟ 

ها حكن ولاكا ككس كتين واكم الى اللفى :وتطس: زائم الن 
الرجال ؟ ٠٠‏ ها ذنبى وأنا لا أجد من نفسى رادعا يردعتى عن أرواء 
طمتى: راكنا كيس + ,ها كتين واكا لم اح قل وجل او بخناء ؟ 

عكد أن وعيت اللحناة بؤاقا كذلك ».فقرفة فى الضلال مبعنة فى 
الشدذوذ تن ل عدى أذكر لك كيف كنت صضصيية فى المدرسة 5 وكنت 
ألعب التنس مع زميلاتى . وكان مدرينا وقتذاك قتى أعرج لا أظلن 
الله قن حلق أقب- عله وه أشود 5 ولكنه كان الرجل الوحيد الذى 
رئيسة القريق أن تجعل دورى فى اللعب فى التهاية حتى تتصرف 
البنات فأاخلو الى الفتى ٠‏ 1 
ولأعتم نفسى يلقاته فى هذه ائيرهة القصدرة 8 
أقوم فيه بدور قارئة الكقف . وكان ذلك سيبا فى رقتى من المدرسة ٠٠‏ 
أتدرى لم ان أسشمع السيب كما روئه أدارة المدرسة وكتذاك 2 

لقد كان يتحتم على الفتاة التى هى «١‏ أنأ ٠»‏ أن تجلس فى حجرة 
مغلقة ويبدخل اليها من يريد قراءة كفه . ويدقع هأ يجود يه . وتأخذ 
هى قى قراءة كفه لمدة لا تزيد على عشر دقائق ؛ ثم يدخل غيره 
وغدرهة 01 ٠٠٠‏ 

ودخل فتى وسيم » ومضت عشر دقائق دون أن يخرج + ريع 
ساعة +٠‏ نصف ساعة *٠‏ والقتى قايع فى الغرفة . ودهشت احدى 
المشرقات على الحقلة ٠٠‏ واقتربت معن الباب لتفتحه حتى ترى ماذا 
يمكق أن يكو قن عدت بالغرقة: » هاذ؟ بالياب مقلق. .من الداهل 
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بالمقتاح '- ٠‏ وطرقت 'الباب طرقا شديدا فقتح الياب وخرج الفتى ٠‏ 

هذا هو سيب رقتى يا سيدى ٠‏ لقد أعجيبنى الفتى فاستمتعت به 
٠٠‏ هذا هى كل ذنيى *٠‏ أترائى أستحق الرقت ؟ ٠‏ اترى قى عملى 
هذا شذوذا ؟ ++ أقرى فى فعلتى ضلالا ؟ 

غلن نه حال هذه كلها لخؤانيك ملقولة قاقية: + عفنا عدوا 
ولتقماورهاة الى عاافق ادي الى نسم حاتي كامراة. خاهدحة 
مكتملة ٠‏ 

لالأظلتك قن نضاعة الي ا اضنف الف عقن « فافخ الوق ف 
ولا آظنك مهما حاولت أن تحط من قيمتى هن حيث الخلق والطباع 
الا منصفا أياى من حيث الفتنة والجمال ! قل عنى جرتكومة مشر ' 
قل عنى حيوانة ! قل ما تشاء ٠‏ + قانك لن تستطيع يقولك أن تطفىء 
بريق الاقتدان المنيعث هن آالاف الأعين المتطلعة الى . ولن تستطيء 
ان ككفت هصبات الاعماتب القن تله يها القلون قبل الالسن: قل 
فا :تشاء قلسن قو لك يفاكو اكوفكن التيفقة 1 فعتس. القياضة قل 
ما تشاء فان قولك سيذهب هباء امام نضج صدرى واستقامة جسدى 
واعتلاء ساقى ؛ قل ما تشاء ٠‏ ولكن لا تقل انى غير مغريء ولا جذابه 
قانى المح فى عينيك مبلغ لهفتك على ٠ ٠‏ ورحشبتك فى ٠‏ 

أنا جميلة ومغرورة . وجمالى يضاعف غرورى ٠.‏ وغرورى 
يضاعف قى نظرى جمالى . وهكذا أصبحت أحس أتتى استطيع من 
قرط كقتى بنفسى أن أفوز قى أية معركة . وأن أصرح أى رجل ٠‏ وأن 
أسلب أى حبيب من حبييته وأى زوج هن روجته * 

وبهذا الشعور ٠‏ ويتلك الأمنية بدآت أخوض غمار الحياة مسلحة 
بأقوى أسلحة المرأاة : الحمال . والثقة . والرغية الكامنة . لا فى 
الحصول على الرجل ٠‏ بل فى سلبه من اهرأة آخرى حتى احس يلذة 
التقوق والانتصار » يَعَرْرَ كل هذه الأسلحة شعور بالاستهتار وتحلل 
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من التحجل أو حتى بخشية العواقب ٠٠‏ بهذا كله يدات دورى فى الحياة 
كامراة - 

والتقيت به ٠٠‏ زوحجى الأول ٠٠‏ فتى متزوج ٠٠‏ واقر الثراء ٠‏ 
واتدقعت فى حيه ٠٠‏ اذ لم يكن أسهل عندى من الاندقاع قى الحب ٠‏ 
ولم يطل به الآمر .حتى سقط صريع هواى ٠‏ وسرعان ما اقتنصته من 
رزوحته * 

وعارض أهلى الزواء ٠‏ فضريت بيهم عرض الحائط ٠*٠‏ وقررت 
مء زوجى ٠‏ أنكرونى وتبراوا متى ٠٠‏ ماذ! يضيرنى متهم مأ دعت 
بين احضان الرجل إالدى اردده واعشقه ' 

مر شهر +٠‏ وشهران -٠‏ وثلائة ٠٠‏ وآنا أنعم بلذة الهوى 
والانتصار -- حياتى مثألية ٠٠‏ كل ما أطليبه بين اناهلى وتحت 
قدمى . لو كان همعى خاتم سليمان لما استطعت الحصول منه على 
أكثو مما تصيلك علي" + 

وهه ذلك فقد مرت الايام بعد ذلك تحمل فى طباتها الضجر وتيعث 
قى نفسى ‏ شيئا فشينا ‏ الملل والسامة -٠‏ لقد بدأ الحب يتطاين 
ويتبدل وخيمت على نقفدى سحب الكابة » وأصبحت حياتى راكدة 
آستة . وانا لم اعتد قط الركود ولا السكون , ائتى أريد المغامرة ٠‏ 
اريد حبا حديد! وانتصارا جديدا ققد انطقات جنذوة الحب الأول 
وخبت بارقة الانتصار السابق - | 

ولكننى زوجة ٠٠‏ وساصبح كذلك آأما , ويجب أن أكون زوجة 
صالحة وأما طيية - ٠‏ ويجب أن اقتع يزوجى ؛ وأكمن فى عقن دارى »2 
وأن اكبيح جماح ذلك الشيطان الذى يحاول أن يتطلق من نفسى ٠‏ 

لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ أنا لم أخلق قط لذلك ٠٠‏ هذا الجمال » وتلك الفتنة 
لبس مكاتهما الدار ٠‏ هذه النقس الثائرة الفائرة لا يمكن أن يكيح لها 
جماح . أو يستقر للها قرار ٠٠‏ هذه النفس لا تقيم وزنا لنواعيس 
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اللحياة: :او قواتين «الذواج +« -وهقه الكقن :القن الاكتل وآ تستصى 
ولا تخشى أية عاقية ٠ ٠‏ لايد لها أن تنطلق لتنهب من اللذات جهدها * 

وهكذا محوت من نفسى أى شعور بقيود الزوجية - ٠‏ وأندقعت 
كعادتى باحثة عن عشاق ومعجيين ٠٠‏ الهى بهم ويلهون بى * 

ولقد كانوا كثيرين » متزوجين وغير متزوجين ٠»‏ أنتقل من واحد 
الى كن 4الككلة تطلق يمن رفرزة الى زهرة دعت عفنت العدهه 
واستطاع أن يجذينى اكش من أى رجل آخر ٠‏ 

وتوثقت عرى الصداقة بينه وبين زوجى ٠٠‏ كما توثقت عرى 
لكيه بده وبيتى. + وق اذات دوم سافن دوس الى شين هلد زا 
الجو - 

وآتى الى القتى صسبيحة سقره كم صحينى الى داره وهتاك 
أَخَدَنًا كليى حتن حان :وقت الغذاء فتتاؤلتاة ++ واسستابعت القداء 
“ماستركاة وشمول: +5 ,وحرعف حزارة الحدو فيلات الف + 
الشيطان الكامن فى نقسى ٠‏ 

وضعمنا الفراش +٠‏ وبدأت اتعم بلذة الاثم ٠ ٠‏ لذة جارقة قوية ٠-٠‏ 
وفقنكن الفكق بحن سرعة ‏ اتلتسلافى. .* فالضناهة فى .فسذة السالات 
رغم رغبتهن فى الاستسلام - يظهرن التمتع والتدلل ٠-٠‏ ولكنى لم 
اكن كذلك ! لقد كنت فى جراة رغياتى أشيه بالرجل ٠‏ 

وانسقت مع صاحينا فى دنيا من: الهوى والمجون لم تدم أكثر 
عن اخلاكة اشون منت يراك" كله بلدا كما نلك واه .لكت م 
يعلثنى + يل كانت رغيته قى ازدياكد ٠*٠‏ وحاولت صده وآأفهامه أنتى 
لا استطيع أن أحب رجلا أكثر من ثلاثة أشهر فلم يقتنم - 

وهرت الأيام والفتى يزداد بى جنونا وآأنا أزداد منه نفورا ٠٠‏ 
حتى آتبا زوجى ذات يوم بكل ما بيننا وطلب منه أن يطلقتى حتى 
يتزوجنى هى ٠٠‏ وثاو زوجى ثورة ٠*٠‏ سرعان ها عرفت كيف 
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أخمدها . واسترضيته فرضئ' .2 واستغفرته فغفر ء ويمرور الزمن 


يئس الفتى من حبى قفنسينى كما نسيته ٠‏ 

وأسدل الستار على هذا الحب ٠‏ ولكن لم تكن لى طاقة على 
ذلك . بل اندفعت فى حب جديد ٠٠‏ حب يا سيدى لم يكن كسايقه . 
ولم بكن لهوا ولا عبثا ٠٠‏ بل كان حبا حقيقيا . ملك على مشاعرى ٠‏ * 
وعصف يثقسى عصفا شددد! ٠‏ 

أجل يا سيدى ! لقد عرقت الحب لأول مرة ٠٠‏ الحب الذى 
يجعلنا تتعلق بشخص معين لا نكاد نيصر سواه ٠‏ 

ولسبت أدرى آكانت هى الرغبية الشريرة التى تدفعنى الى أن 
أسلب الزوجات ازواحجين . هى نفسها التى دفعتنى الى ذلك الحب ٠*٠‏ 
ام كان ذلك مجرد قضاء وقدر ٠٠‏ فلقد كان الرجل الذى عشقته زوجا 
وكانت زوجته صديقة حميمة لى ٠‏ 

وطبعا لم أتورع فى حبى ٠٠‏ قأنا ‏ كما قلت لك امراة لا تخجل 
ولا تحس حتى ولو لم يدفعها سوى الرغبة فى اللهى ٠-٠‏ قما يالك 
وقد أضحى يدفعها حب جارف وهوى عنيف ' 

لقد أحبيت زوج صاحيتى , وأتندفعت قى حبه دون هوارية 
ولا استتار ٠٠‏ حتى ما يقى هناك مخلوق لا يعرف أثنا عاشقان ٠‏ 

ويدات أصاب بحالة أشيه يالجنون ٠ ٠‏ حالة دفعنتى الى أن أتود 
على زوجى وأن أيكى مامه طالبة مثه أن يطلقتى , معترفة له يانى 
الكن: ناحنى وساصة انبا +2 ق. اناففت: تساولة الاتتكار 
قتناولت زرجاجة هن الأقراص المتنومة ٠‏ 

وأخيرا . يا سيدى ء طلقنى زوجى بغد أن هرت بى آيام عصيبة 
كادت تودى بى الى الموت وتفضى بى الى الجنون ٠‏ 

وطلق صاحبى زوحته ٠‏ وتحرر كلانا من كل قيد وآضحت الحياة 
أهامنا يأسمة هزدهرة ٠٠‏ وتزوجنا بعد يضعة أشهر ٠١٠‏ وشهدت 


1 


الاسكندرية وشاطىء سيدى بشر منا أروع عناظر الفرام . وأبدع 
لوحات الحب » وراى هنا م الرومانس » ما لم يره هن عاشقين قبلنا 
+٠٠‏ حتى بتتا عضرب الأمثال ٠.٠‏ 

آنا الآن يا سيدى زوجة لذلك الذى همت بيه ٠٠‏ وجننت من أجله٠ ٠‏ 
الرجل الذى نزعته من زوجته ونزعنى من زوجى ٠‏ لقد أضحى ملك 
يدى -- لا شريك لى فيه ٠ ٠‏ أنا يا سيدى أمرأة سعيدة ٠٠‏ أحس 
بان حياتى قد استقرت . وأنتى لم أعد أطمع فى شىء -- ولا أشكو 
حمن شىء +٠‏ فقط ٠٠‏ شىء واحد أريد أن أهمس يه ٠٠‏ ان زوجى 
يضيق على الخناق - ٠‏ انه يخشى أن يلدغ من الجحر الذى لدغ منه 
سابقه ٠٠‏ انه يريد ألا يقلت زمامى هن يده . قهو لا يقارقتى لحظة 
واحدة ٠٠‏ فاذ! كشفت ساقاى اشار على بان أسترهما . واذ! طلبت 
منه أن ازور ابتى أمرنى بأن ياتى هو الى . وأنا يا سيدى لم أتعود 
تلك القيون: << انى لا استطيم أن اتنفس فى .حو قد خلا من المحعبين 
والعشاق وكم أحشى أن أختنق أو أنفجر مرة واحدة . فأثور على 
الرجل الذى أحببته ٠٠‏ وألقظه كما لفظت الذين من قبله ٠‏ 

أه يا سيدى ٠٠‏ كم أخشى من نفسى الضالة المكبوتة المكبوحة ' 
الى نكن استظيم اختلاك وها تي + 

#ا علا ع 

عزيزتى ٠٠-٠‏ المراة الضالة - 

الى هنا تتتهى اعترافاتك ٠‏ + فانت تدرين آن تلك هى نهاية قصتك 
حقتى وقتنا هذا ٠٠‏ ولكن القراء ناقدون فهم لن يرضو! بهذه التهاية 
٠٠‏ ولن-يقبلوا هنى تلك الفاتمة . فأنا أدرى يهم . هل تسمحين ان 
أشارك القدر فاتمم قصتك ؟ واختم اعترافاتك ؟ 

أيها القراء ٠٠‏ اليكم البقية هنى عن لسان المرأة الضالة ٠‏ 

عاج جار 


لقد أآقفلت الزمام يا سيدى ٠٠‏ لقد اأصابتى الضيق وتطرق الى 
٠٠‏ لقد تيخر الحب من نفسى وتطاير كالهشيم تذروه الرياح ٠٠‏ أتى 
لا أصلح قط أن أكون زوجة ٠‏ 
والعشاق والمعجبين ٠‏ ولقد عل زوجى فانطلق هو الآخر الى ملاذه 
ومتعاته . 
الملان قواى ٠٠‏ ويدات آحس بالذبول والنحول . وتسلل الشيب الى 
شعرى ٠٠‏ ونسربت التجاعيد الى يشرتى النضرة الصافية ٠‏ 

هجرنى زوجىاء وتفرق من حولى المعجيون والعشاق ٠٠‏ انتى 
أحس بالقراغ والوحدة والوحشة ٠-‏ آأهأ هن عشاق ! أهأ هن 
معجبين ! كم آأحس بالحتين اليهم واللهقة عليهم ٠‏ 

وقى ذات يوم آثيآاتنى صاحبة لى أنها على موعد مع يعض العشاق 
تنتظرنا ٠*٠‏ نظرت الى القتية الثلائثة الذين جلسوا فى العرية فاذ! 
يأحدهم , من تظته يكون ؟ من هى ؟ 

لقد كان اينى ! ٠٠‏ 

أن 5 سندى 1 أنة طعنة سدننها القدر قآدمت قلبى ومزقت. 
حشاى ؟ ٠‏ لقد انطلق اينى يسوق العرية ٠٠‏ و1 ت معن أضطرايه 
أنه قد عرفتى ٠*٠‏ ولم اتكلم “غ5 ولم يتكلم ٠٠‏ ولكن كانت كل 
جارحة قينا تكاد تنطق ! 

كم كنت أود لو انشقت الأرض فابتلعتنى فى جوقها ٠٠‏ لأتخلص 
من هذا المأزق +٠‏ واستجاب الله دعائى ٠‏ فقد رأيت عهلة القيادة 
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تتطاري :فل ووم “اق حمست والعرية تفع فل جتوق. +1 لين 
أحس يعد ذلك شيئا ٠‏ 

الأخير : وأن لحظاتى فى الحياة معدودات : وسالت عن ولدى فقيل 
انه مات -- متى يتعم الله على بالموت أنا الأخرى ؟ 


عا . عاد عار 


ولقد كان الله كريما قانعم عليها بما طليت ٠‏ 

أيتها المراة الضالة ٠.٠٠‏ 

لا تحزنى على نفسك يا سيدتى ٠‏ ولا تحثقى لهذه الخاتمة 
القاسية ٠‏ قما ابتقيت يها الا ارضاء القراء ,ء واعذرينى فأن 
ارضاءهم يحتاج الى شىء من التهويل والتهويش +٠‏ ولو آننى اشك: 
كثيرا فى أن القدر سيهديك خاتمة خيرا منها ٠٠‏ والأيام بينتا +٠‏ 
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( اثنى عشر امرأة ) 


حلست الها ختصكا عفنا :ساد للكان ينكين امسختا عض 

فرطه نكاد تسمع آتقاسنا تتردد ٠٠‏ ورئوت اليها فلمحت فى عيثيها 

بريقا وفى وجهها اشراقا ٠٠‏ بريق ايمان واشراق طمأثينة ٠٠‏ وشدت. 

من الهواء نفسا طويلا ؟خرجته بعد برهة فى زفرة هادئة ٠٠‏ ثم 

أراحت ظهرها على مسند المقعد وشخصت ببصرها قى القراخ 

البعيد ٠٠‏ وبدات تقص على قصتها ٠‏ كانما تستوحيها من ذلك 
القراغ ١ ٠‏ 
جا عا جل 


يقولون ان ٠ه‏ الأذن تعشق قيل العين أجيانا » ٠٠‏ وازيد على قولهم. 
ان الذهن قد يعشق قبل الأذن وقيل العين » ولقد كان ذلك هو طريق 
عشقى له وحبى أيأه ٠‏ ْ 

كنت أقرا له كل ما يكتب ٠١‏ ويخيل الى أن كلمة « أقرا » ٠٠-‏ 
لا تعيى تماما عما أعنيه ٠٠‏ قهى بالتسية لما أمنية كلمة سطحية 
عامة -٠‏ ليس بها ذلك العمق أو الحرارة التى أريد أن أعبر عنها ٠٠‏ 
اذ لا شك أنه شتان بين أن يقرا امرء. جرائد الصباح ٠٠‏ يما قيهة 
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أتعار التووضة ؛ وتنقلات الوؤواء + وبين سكنت أقدللة خكد عا كان 
بقع يبصرى على احدى, قصصهة أو قصائده + 

هل تدرى الفارق بين قزقزة اللب ٠‏ وبين اقبال نهم محروم على 
عائدة رضنت غليها اشهى أنواغ: الطعاء © ٠‏ هل تدرك. الفارق. بين 
جلوسك الى شخص يقدم لك النصائح والمواعظ . وبين جلوسك الى 
حبيب بذييك لقاؤه ؟ لقد كان هو الفارق بين ما تعنيه القراءة العادية 
بالنسبة الى ٠٠‏ وبين ما تعنيه قراءتى لكل ما يكتب ٠ ٠‏ كل ما يكتب 
باذ المتتنا. .1 ظ 

كنك اقب كتائخهنفى السحف والملاى . مغتدي كته امن عن 
تق دكن "كته + تاكن ارا لأول وهلة ىبل كنت العقفط ينه فده 
من أالوقت . فقد كنت أآحس فى الاحتفاظ به لذة اليخيل تصل الى بده 
الدراهم فيايى صرفها . رغم أن صرفها قد يعود عليه بلذة كيرى ٠٠‏ 
أى لذة المحروم يحصل على نوع من الفاكهة الثمينة . فيتمتع بابقائها 
معه برهة قبل أن يثاكلها ٠‏ 

: ولم أكن أقروها بعد ذلك آلا حينما أخلوى ألى نفسى ٠‏ وأستريح 
.فى جلستى أو فى رقدتى شم آأبدا بتذوقها ٠٠‏ أو احتسائها رشفة 
رشفة ٠١‏ وقطرة قطرة ٠٠‏ شاعرة أنها قد حملتنى الى عالم آخر ٠٠‏ 
عالم نسجه هى ورقعتى اليه ٠‏ ْ 

كنت احس فى تلك اللحظات انى آأحيا معه . بين السطور وبين 
الكلمات ٠*٠‏ دون ان يحس هو بى ٠٠‏ وكنت أشعر أننى القاه وان 
كان هو لا يلقانى ٠‏ 

وهكذا يا سيدى عشقه ذهتى قيل أن تحس به أية جارحة فى 
تفسى ٠٠‏ ولا شك أن عشقي له وقتذاك كان نوعا عجيبا من العشق ٠٠‏ 
توعا يقوم كله على التصور والوهم ٠٠‏ وعلى القناعة والزهد ٠٠‏ 
فقد كنت لا اعرف من يكون » ولم تكن لدى آاية فكرة عن شكله أو 


١. ةو‎ 


عمره +٠‏ آكان شايا أم كهلا ٠٠‏ أعزب أم متزوجا ٠٠‏ قبيها أم. 
وسيما ٠*٠‏ كل هذا لم أك أدرى عنه شينًا , فما رأيت له صورة قط ء 
ومع ذلك فقد كنت أرسم له قى ذهتى صورة ٠٠‏ هى خليط من ايطال. 
قصصه ٠٠‏ صورة رجل مجرب عركته التجارب وحنكته الأيام ٠٠‏ 

قد لاقى قى حياته ما ضقله وجعله يشع بذلك الاشعاع من النيوغ . 
قان كتابته لا شك ترديد لما صادفته نقسه ٠‏ 

بو عن مي الور لوت يل كا و كد 
فيه من قناعة وزهد فقد كان مبعته أننى أ عشق شخصا لا يحس بى ٠‏ 
ولا آمل لى فيه ٠٠‏ فلا أظننى كنت الا واحدة من آلاف قرائه والمعجيين. 
يكتاباته ٠٠‏ ولا أظن أنه كان هناك أى احتمال للقاء بيئى وبينه , 
وحتى لى صح هذا الاحتمال ٠١‏ فما أظننى كنت اتوقع أن أنال شيئا 
عن اهتماهه أو احظى بقليل من التفاته : 

وفن ذات هوة قرات: له قضنة الست ااذكن غتؤاتها بالشبيط ولكي. 
أذكر أنه قد ختمها بسؤاله القراء عن رايهم فى مصير بطلة القصة٠ ٠‏ 
وترددت بين أن أكتب له أى لا أكتب - ٠‏ قداقع يدقعنى ألى الكتاية 
والى أن أنتهز القرصة لأعير له عن اعجابى يه واحساسى تحوه ٠٠‏ 
داقع يزدعتى لأن كتارئ اليه كق نكون ستو و الحدا عن 'هكات أو الف 
٠٠‏ وقد لا يقرؤٌه ٠+‏ أى قد يقرؤه ٠٠‏ ولا يكون نصييه منه الإ 
السدرية + 

وأخيرا كتبت ٠٠‏ قبلاهة العشاق تتغلب غالبا على حكمتهم ٠٠١‏ 
وهل ترك العشق للعشاق حكمة ؟ 

كتبت اليه ٠٠‏ لا لشىء الا لانى كنت احس بلذة فى الكتاية م 
وكانت رسالتى طويلة الى الحد الذى إم أشك يعد أن ارسلتها اليه . 
أنه لن بقرأها فما أظن لديه من الوقت ما يضيعه فى قراءة عيث 
القراء ٠‏ 


ومر يوم ويومان . وأسيوع واسيوعان: ٠٠‏ واخيرا حمل الى 
المزية قطان + مهيدل ظازقة كنلا عونا لاأغرقه +2 فعس 
.ووقع بصرى على الامضاء فى نهايته > قاذا يه عنه * 

وكما تعودت أن أفعل بكل كتيه . طويت الخطاب دون أن أقرأه > 

لااأناتلة نا سددى يمكن أن تتسوى الحنة القي لخسسنت يها عندنا 
.وقع بسرى على اعهضائه الذى كتيه يخط يده ٠ ٠‏ لقد كانت أكثر متعة 
لى فى الجياة هى أن أقرا شدئا كتيه . كتيه للناس عامة ء ٠‏ دون أن 
بحس أنى واحدة من هؤلاء الناس ٠٠‏ قما بالك وقد كتب اللبى وحدى 
' + كتب الى خطايا لا يعنى يه سواى ولا يشاركتى فيه أحد ! 

وآأخيرا أقبل الليل . وضمنى الفراش , فاهرجت الخطاب يهرص ,2 
كانى عابدة تتبتل وتتعيد ٠١‏ وأخذت أقرره يبطم وتان ٠‏ كانى آتنزه 
بين السطور ٠‏ أو اتنسم عبير الكلمات ٠٠‏ حتى أتيت على آخره ,: 
وهل كان لمه آخن ؟ آبدا والله . فقد كتت أصل الى النياية لأعود الى 
البداية ٠‏ - ثم أطويه برهة , لأعيد نشره بعد ثوان ٠‏ لقد قراته ما يقرب 
.عن الخمسين هرة - ٠‏ ولم لا اقول لك انى قد حفظته عن ظهر قلب : 

ماذ! كان بالغطاب ؟ ٠٠‏ لا شىء ٠٠‏ لا شىء أيد! يستدعى ذلك 
الفرح وتلك المتعة ٠٠‏ ولكنك تعلم أن العشاق مجانين واتهم يجعلون 
عن « حبة » الحبيب «٠‏ قية » مليئة ياكداس النعيم ٠ ٠‏ أقد كان الخطاب- 
لا يحوى أكثر من بضع كلمات شكر رقيقة متواضعة ٠٠‏ وبضع كلمات 
أعجاب بردى الذى كتيته'له . وبضع كلمات . على سبيل المجاملة - 
حآنه يسره أن اكتب اليه داثما ٠‏ 

وكاية عاشقة حمقاء ٠‏ - بلهاء ٠٠‏ كتبت اليه مرة اخرى ٠٠‏ كتيت 
اليه أساله رأيه فى يضعة ابيات من الشعر , كنت قد كتبقها وتجرات . 
على نشرها فى احدى المجلات ٠+‏ وعا زالت ذاكرتي تعى منهسا 
بيعضها ٠-٠‏ وهى : 
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لى تجد لى يوصال بعد ها غبت سستيتا 
للهونا فى نس نيم الليل قرب الياسمينا 
آه لو تذكر ها مر لرجعت الأتيتنا 
كم هذا القلب اليك وان كنت ضنينا 
وحمل الى . البريد رده للمرة الثانية ٠١‏ ينبئتى قيه ياعجايه 
بشعرى . ويصقه يالرقة ٠٠‏ ولست اعلم أكان اعجابه اعجابا حقا , 
أم أنه كان مجرد مجاملة ؟ على آية حال ٠ ٠‏ لم يكن أاسهل على وقتذاك 
من أن أقتع نفسى أنه اعجاب حقيقى ٠‏ 
وكتبت أليه هرة آخرى أساله أن يتفضل على يصورة - 
وأقول الحق ٠‏ اتى ترددت كثيرا قبل أن اطليها فقد كنت أحشى 
أن تطيح صورته الحقيقية ٠-٠‏ بالصورة التى رسمتها له فى ذهنى 
وأن يبصرع قبح الحقيقة جمال الفيال ٠٠‏ أجل ٠٠‏ كنت اخثشى أن 
كشف الصورة شدعة اوفامن واخلان : 
ومع ذلك فقد عللبتها هنه + ولم يرقض هى فقد حمل البريد الى. 
خطايبه الثالث ويه يعض الثقل ٠٠١‏ وأحسست ياضطراب شديد كانثى 
على وشك أن القاه ٠٠‏ ولم آفتح الخطاب » بل اخفيته كانى سارقة ٠٠‏ 
أو كما يخفى المحتاج نقودا عثر عليها فى قارعة الطريق . حهشية 
أن بيصره أحد المارة فينتزعها منه ٠‏ 
واستطعت أن أصير حتى ضمنى المضجع ٠٠‏ وفتحت الخطاب , 
وآخرجت الصورة ٠‏ 
وأصابتنى ان ذاك دهشة ٠٠‏ واشذت اسائل نفسى : أحقا هذا 
هى ؟ لا أظن ! لا يمكن ٠‏ 
كانت الصورة لفتى تشيع فى وجهه ضحكة مرحة ٠٠‏ تيدد من 
حوليا هموم الحياة ٠٠‏ وجه ليس به اثر لتجاريب أو حنكة ٠‏ يل 
كل ما فيه اشراق وضياء وأمل مزدهر ٠‏ 


ورأيت الحقيقة قد كشقت خدعة الخيال ٠٠‏ ولكنها كشقتها الى 
ها هى خين وأفضل ٠٠‏ وآأدركت أن الأوهام والأحلام رغم قدرتها 
على التحسين ٠١+‏ لم تستطع أن تستبق فى هذه المرة +٠‏ الحقيقة 
الواقعة - 

وتراسلنا بعد ذلك يضع هرات ٠‏ حتى كتب الى ذات مرة يقول : 
ء كيف أنت:؟ الحثى أن أسألك صورتك + ٠‏ فتبدد تلك الصورة التى 
أرسمها لك فى راسى ٠٠‏ فهل أجرؤ على سوّالك اياها ؟ أم أكتفى 
يصورة الأوهام ٠٠‏ خيرينى ما رأيك ؟» ٠‏ 

ولقد قضيت طيلة يومى ١‏ ١تامل‏ كل ها لدى من صور +٠‏ واسائل 
تقسى : ترى أية صورة يرسمها فى ذهنه ؟ +٠‏ هل تخذلتنى صورتى 
لى أرسلتها له ٠«‏ لقد كنت حائرة فى تقدير تصيبى من الجمال ٠‏ 
ورغم آننى كنت آحس أننى جميلة ٠٠‏ فقد كتت أعلم أيضا أنه ها عن 
اهرأة لا تحس أنها جميلة ٠‏ وما من انسان يستطيع أن يرى قبحه - 

مرت الأيام ‏ وأنا - مترددة يتغلب على الجين ٠٠‏ حتى رأيت 
الظروف العجيبة تضع حدا لمحيرتى ؛ يطريقة لم أكن انتظرها قط ٠‏ 

أتدرئ كيف ؟ +.١‏ لقد لقيته وجها لوجه ٠‏ 

ولم يصعب على أن أدرك - بغريزة المراة ‏ أن عرآى لم يخذله , 
على النقيض + لقد احسست أننى قد صرعت صورة أوهامه + وأنى, 
قد هزمتها شر هزيمة ٠‏ 

لا تسالنى كيف عرقت ذلك ٠‏ فليس أسهل على المراة . وخصوصا 
العاشقة . من أن تدرك من مجرد نظرة تسرى بين الأعين ٠٠‏ اتهأ 
ذات قيمة +٠‏ وذات موضوع ٠٠‏ لقد آقيل على فى سرور ولهقة ٠٠‏ 
عتدما عرف أنتى انا ٠٠‏ ولم اكن بالطيع أقل هنه شوقا ولا لهقة ٠٠‏ 
ولم نكن قط فى حاجة الى تلك الشكليات التى تحدث عادة بين اثنين ' 
يلتقيان لأول مرة ٠‏ فقد كنا نحس أن بيننا قديم معرفة وسابق لقاء ٠‏ 
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وتحدثنا كثيرا ٠ ٠‏ وافترقنا ٠*٠‏ ويى نشوة السكارى * ٠‏ ولم آاكن 
أصدق أننى لقيته وتحدثت اليه » وانه خصنى وحدى دون سائر 
الفتات باقباله واهتمامه ٠-٠‏ وكيقف أصدق ++ وأنا ها كنت أجروٌ 
أن الجفل مخ هنذا منجون أدقية ؟ 

زتكرن اللقاء'ييتنا يعن تلك ++ قن كل عزة كنت القاو + كنث 
كفس أن كيد كؤوان قاذ "الى تق + أنعلن الاسم هه كنك لحن 
أن حيه قد تطور فأضحى شيئًا جديد! ٠‏ 

لقد كنت آحيه يذهتى ٠٠‏ قأصيحت أحب يقلبى وبكل جارحة فى 
نفسى ٠٠‏ لقد كنت أعشق كتابته فأصيحت أعشق كل شىء فيه - 

لقد كان يا سيدى يستحق الحب ! ٠*-كنت‏ اجلس اليه فأجده 
مخلوقا لطيقا رقيقا جم التواضع : وهى الذى لى ملاه الغرور لغقرت 
له قروره . فقد كان خير عياد الس كلهم ٠٠‏ أهذا هى الذى أظنه 
فاكمارت مكة + لهذا عن الذى كد دكات القصهئ عق ال 
والعشاق . والذى كان يحلل نقوسهم تحليلا لا يستطيعه الا رجل خير 
أمون الغرام وشؤون الهوى ؟ * 

لق كان .مجلس اتن وكاته قلنية ماهر > وكان لا هده قدو ان 
أعطيه يدى لياخذمما يرقق بين يديه ٠-٠‏ ويظل يحدثنى حديثه الطلى 
القناحك لذ تبرت اف الكو في + 

لا أطيل عليك الحديث يا سيدى ٠٠‏ لقد ظللنا تمرح قى مرعى 
الهوى ٠*٠‏ حتى سألنى مطليا كنت اتؤق أليه وأحلم به . لقد سألتى 
الزواج ٠‏ 

' وتمت الخطبة . وهرت أيام الخطبة حلوة لدذيذة ٠‏ 

وأخيرا تحقق الحلم الأكير ٠٠‏ فتم الزواج ٠:‏ 

لا أظن هناك سعادة يا سيدى يمكن أن تعادل سعادة أمرآاة تهد 
الرجل الذى افقنت نفسها قى حبه , أضحى ملكها ٠٠‏ ملكها وحدها ٠*٠‏ 
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لا شريك لها فيه ٠«‏ هى التى تطعمه , هى التى تعد له ثيأيه . وهى 
التى تهيىه له راحته ٠‏ وهى وحدها التى ترتمى فى أحضانه فيد كلها 
وتدلله ٠٠‏ كانها طفلته وكأنه طفلها ٠٠‏ أي احساس اجمل من أن 
تحس المرآد أنيا قد أضحت تملك الرجل الذى تحيه وأنه قد أضحى 
يملكها ٠‏ 

لقد كنت أجلس على اريكة أمامه ٠٠‏ ويداى منهمكتان فى عمل 
صديرى له من الصوف . وعيناى تتاملانه وقد جلس على مكديه 
وانبمك هر الكتابية ٠٠‏ فشرد بى الذهن ٠٠‏ واتصور الأيام التى كنت 
لا جد فيها متعة أكثر عن التسلل يقصصه وقصائدد وكتيه الى 
مضجعى قاخلو .يها الى تفسى ++ واظل آرتشف متها واحتسى 
كان هو وقتذاك حلما فى رأسى ٠٠‏ وخيالا يساور نقسى ٠٠+‏ وكان 
بالنسية الى لا يزيد عن أيطال الخرافات ٠٠‏ كيف مر الزمن فأضحى 
روجى ؟ 1 

هل كان يشو ل على يبال قن اك اند سطاقن ابو الكلين تائيه 
هكذا لأرمقه وهو يكتب ٠‏ 

وكتاكق اذان واف تشوة دوعو قرجة ‏ فامق خقبى اقل قت 
من مكاتى. © دقعت افع لا اسنتطيع مقاوحكة + افاقترب عقة هاو 
متهمك قى الكتاية واتحسس شعره يرقق ٠ ٠١‏ قيرقع الى رأسه ميتسما 
وتلتقى شقتانا فى“قبلة رقيقة ٠٠‏ ثم أعود الى مكانى قريرة العين ٠‏ 

والواقم نا فى ادن 'لدالكن عالفة وى السبائج بالسعادة خسة 
٠‏ فانه لم يخذلتى قط ٠٠‏ فانت تعلم دائما أن الانسان يخدله 
الواقع ٠‏ وانه دائما يصور لنقسه احلاما براقة ٠‏ فلا يكاد بحصل 
عليه' حتى تضحي حقائق معتمة ٠٠‏ ولكن لم يكن كذلك قط ٠٠‏ 
أمذكر كيف رأيت صورته قوجدتها خيرا مائة مرة مما كنت 1أتصور 3 
لقد كان الحال معه كذلك دائما +٠‏ أجل ! فكما رأيت صورته شيرا 


عن عق اكسله زانث تكله كيرا عق ستورعه: + قلننا اخعصينا: عاشقة 
وعاشقا رايت قليه أجمل من شكله » وباطنه آأحسن من ظاهره ٠٠‏ 
فلما تزوجنا ‏ والزواج يكشف الانسان على حقيقته الخفية الكامنة ‏ 
وجدقه انسأنا مثاليا » ووجدت حقيقته المجردة ؛ لاا عيب فيها ولا هنة ٠‏ 

ماذا تريد الزوجة اكثر من رجل محب ٠‏ رقيق . عطوف هادىء 
الطبع , قليل الغضب . كثير المرح . لا يحمل هما * ٠‏ ولا يجعلها تحمل 
هى هما ٠٠‏ يعطيها كل حقها . ولا يطلب متها الا ما تعطى ٠-٠‏ 
ل هرف التخمر بس ل حند ف المسص + 

لقد كان هو ذلك الرجل ٠‏ هل كنت مبالغة فى احساسى يذلك 
القدر من السعادة بين أحضانه ؟ 

وكنا نهيىء فى دارنا الصغيرة كل ما تستطيع هن متعة ٠٠‏ قلم 
نكن فى حاجة الى زوار لتسليتنا ٠‏ وكان كل هنا يشارك الآخر فى 
عمله ٠-‏ فكان لا يرسل القصة أو القصيدة للتشر الا اذا قرأها لى 
وأخذ رأبى فيها + ٠‏ وكان كثيرا هما يدخل عليها تعديلات كنت اقترحها 
عليه . وكنا دائما نشترك فى تنسيق الحديقة . كما كنا نشترك فى كل 
طىء آخر ٠‏ 

وكانت خير وسيلة لتسليتنا هى جهان صغير لتسجيل الصوت 
وملء الأسطوانات ٠٠‏ وكان قد أهدى له من أحد أصدقاته عند 
زواجنا ٠٠‏ فكنا نجد متعة كبرى فى تسجيل قصائده عليها . وكنت 
آنا التى أقوم يتسجيلها عليه أذ كان يرى أن صونى حعيل فى 
الالقاء . وكنت أجد لذة فى ذلك . واذكر أن أول أسطوانة ملاتها له 
هى أول قصيدة نظمها عندما كان طاليا بالمدارس الثانوية ولقد كان 
لديا 


تدمى قلوب العاشقين يلا نيال أو لهب 
وأكان اككر بدا ماومة في أرقات ذا مدهو انق يستعين سماع ظن 


وسرت نى الأيام هادئة تاعمة ٠٠‏ وزّادت سعادتنا عتدها أحسسثت. 
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ووضعت طقلا شديد الشبه بآبيه . وكانت ولادته عسيرة بعض 
الشتىء ٠٠‏ ولكن اس سلم العاقبة ٠‏ ظ 

أنت آب ايا سيدى ٠٠‏ وتعرف أية بهجة يخلعها الأطقال على 
البيوت ٠١-٠‏ اتى ها كنت أعرف حكمة قوله تعاللى : « المال واليتون. 
زينة الحيادة الدنيا » حتى رزقتنا بذلك الطقل ٠‏ 

لفق كدت أساكل تقس وأنا افنمنة الى وى كفن كنك اعدون 
الحياة قيل أن أتجيه ٠‏ 

والنعت أكقنك» القول 'اتة فقن ومعكن القررى هن فكاع خاسة + 
ولست اعنى بكلمة اهتمامى « حبى ٠‏ فان حبى لأبيْه لم يكن يستطيع 
أن ينال منه مخلوق ٠٠‏ بل أقصد بالاهتمام تلك اللهفة وذلك التدليل 
الذى كنت أغرقه يه ٠‏ وقد يكون هو أحس بذلك ولكنه لم يتضايق ٠‏ 
ققد كان ذلك هو الحال بالنسية اليه أيضا أن كان الطفل يشغل عنه_ 
كل فراغة ++ وكان لا يمل عن قهناء. الساغات الطويلة فئ تذايله 
وتسليده” ٠‏ 

وكان اكشر ها يزعجنا هو تلك الأمراض الطارئة التى تطرا على 
الأطفال كالاسهال والتسنين ٠‏ 

وهرت الأشهر ٠٠‏ ولا تسل عن فرحتنا عندما يدا يحبى ثم يسير . 
ثم يتلفظ يعض الألفاظ ك : « بايا ٠٠‏ وعاما » ٠‏ لقد أخذنا من فرط 
قرحتنا نسجل له الأسطوانات التى لا تسمع منها أكثر من كلمات 
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متفرق. لا معنى لبا ٠٠‏ ولكنها كانت تطرينا أكثر من اعذب الآلحان 
وأجمل الموسيقنى ٠‏ 1 

وقررنا أن تملا له أسطوانة كل شهر * ٠‏ ونحتفظ يها لكى تهديها 
اليه عندما يصبح رجحلا ٠٠‏ لأنها ستكون أجمل ذكرى ٠‏ 

وهر ينا عام وثان وثالث ٠٠‏ وشب الطفل محوطا بكل وسائل 
العناية والرعاية ٠٠‏ ولم يكن أحب الى أبيسه من أن ياخذه بين 
أحضانهةه ٠٠‏ ويقص عليه القصص ٠‏ 

وكم كان يضحكنى أن أرى أباه ٠٠‏ الكاتب العبقرى الذى طالما 
هز المشاعر بقصصه الرائعة واشعاره الرقيقة وقد رقد بجوار الطفل 
بقص عليه سخافات تضحك التكلى والصغير مصغ اليه يكل جوارحه 
يستعيدد ويصحح له الوقائع تارة اآخرى ٠‏ 

وكم هرت ليالى الششتاء الحلوة وقد جلس ثلائتنا أمام المدفاة 
والكنت اخدوى ليها ونانن قرواةووهها يز درداقه الواهوة نين التشرى 
وقد أنهمك الأونقن كمية القار المهمتدار والفارة التقارة ٠‏ 

ويصل الى سمغى صوت الاب مسترسلا فى حكايته : « ثم أسقطت 
القارة ذمديا فى «صنفيكة العلل و 

ويقاطعه صوت الصغير قائلا فى اهتمام : « صفيمة السمن 
يا بايا » ٠‏ 1 

ويراجع الأب نفسه ويقول معتذرا : أجل ٠٠‏ أجل ٠٠‏ وضعت 
ذيلها فى صفيحة السمن ٠‏ 

وتنقضى الساعات الطوال , الأب يحكى والاين يستمع ٠‏ لا هذا 
يكل من الكلام ٠٠‏ ولا ذاك يمل من السمع ٠٠‏ حتى يروح الصغين فى 
غفوة فيحمله فى رقق الى فراشه ٠‏ 

ومر عامان آخران وذهب الطفل الى المدرسة , وكنا ما زلنا على 
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عهدنا فى ملء .الأسطواتات +٠‏ وآضحى تسجل فيها الأناشيد التى 
يلقنونها أياه فى روضة الأطفال كقطتى الصغيرة ٠‏ 

وحاول ابوه أن يلقنه اشعاره لكى يسجلها له ٠٠‏ وأخذ يضسع 
له أراجيز بسيطة ختى يستطيع قراءتها والقاءها ٠‏ 

٠‏ ا جا جلو 

وصمتت محدثتى لحظة ٠ ٠‏ ومدت يدها الى كوب من الماء تجرعت 
عثه تسيقه: © > وهدا علبيا كان العديغ قد لجودها و اععيلت فى متحدها 
لتغير جلستها . ثم انطلقت تتم قصتها قائلة : 

وقى ذات ليلة لا تزال صورتها منقوشة فى مخيلتى . ولا أظنها 
ستمحى منها آيد الدهر ٠‏ - ولقد كانت الليلة الأخيرة فى شهر رمضان 
والبيت يفيض يالمرح والسعادة ٠‏ 

ولست أظنك يا سيدى الا مدركا قرحة الأطقال وايتهاجهم بليلة 
رمضان الأخيرة ٠ ٠‏ ليلة العيد السعيد ٠٠‏ وهم يودعون مصابيحهم 
الملونة ٠*٠‏ وآناشيدهم الطرية المرحة » ويعدون ثيابهم الجديدة ٠‏ 

فى فلك اللئلة «ضعه: ابنفناة الى الدان سعد ان انتين من الهوة 
بالفوائيس مع يعض أطفال الجيران ٠٠‏ ثم يدا يخرج حلته الجديدة 
ليعلقها على مقعد بجوار قراشه ووضمع الحذاء الجديد أمام المقعد 
ووضع بداخله جوريه الجديد ٠‏ 

وآقبل ابوه وشاهد المنظر فاستغرق فى الضحك ونظر الى قائلا : 

تماما كما كنت أقعل فى هثل تلك الليلة ٠ ٠‏ لا فارق بدن الابن 
والآأب ْ 

وانتهى الصغير من تجهيز ملابسه ٠-‏ قحمله أيوه يين يديه 
وأوسعه تقبيلا وهى يحاول التملص من بين يديه . وقال الأب مغريا 
اناه - 

ها رأيك فى تسجيل أسطوانة ؟ 
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هايلة ٠‏ 
الاثنان بعدان الجهاز وقال الصغدر لأبيه : 
هاذا اقول ؟ 
سانظم لك أنشودة تناسب الليلة ٠٠‏ وساسطرها لك حتى 
تسحجلها وحتى تتذكر بها ليلة العيد ٠‏ 
واخذ الأب يكتب ويشطب وبعد دقاتّق هز راسه وقال : 
خمسة أبيات لا بأس يها 1 


وقرآها له بضع مرات ٠٠‏ ثم أعد الجهاز ويدا الصفير يلقى 
القطعة بصوته الرقيق قائلا : 
ليلة العيد فى سبتاك وقفتا 
موكيا حافلا : .ينات وغلمه 
ننشد الشعر والقلوب تفغنى 
فى حنايا اللسدور الأنراع جم 
كل قحل فى عقة بيات 
ساطع الضسوء كاشف للظلمة 
وهنا توقف الجهاز ٠٠‏ فقد أحسابه عطل . ولم تكن أول مرة 
محوف قدا هذا "الجيال 0 افقن كان الاك دود “آنا القن عل 
الجهاز يحاول اصلاحه . ومضت قترة وهو مكب عليه . وآأخير! رقع 
رأسبه وقال بشىء من الملل : 
لاباأس ٠٠‏ نؤجل تكملة الأنشودة. الى غد ٠‏ فلا شك آانتى 
انسانع اصلاع الخال في النيان. : 
1 تسكن الى كا 


وقنة: ٠‏ الأب بوافمه الو اققة" :فلس . الثناةة علي افوس الأراتك: 


ع عل علو 


وصمتت محدتثتئى مرة أخرى » ورآيت وجهها الذى كان مشرقا 
بالأتما قف عله كما سحانة عونت الضة متقنة ب ولخك لسار 
من الدمع قد حجيت بريق عينيها ٠٠‏ وبدت كأن فى جوقها صراعا 
يشتد أواره ٠٠‏ ثم أنطلقت منها زفرة حارة ٠٠‏ حملت معها شيئا من 
لهيب صدرها ٠٠‏ ثم استرخت السيدة على مقعدها ٠٠‏ وبدت عليها 
نرادى الرافة .: وخيل الى اكاقيا: انتضووت. على 'اكذاكيا .2 ققد 
اتقشعت سعاية الحزن وانجلت غشاوة الدهم + وعاد الى وجهها 
اشراق الايمان والى عينيها بريق الطعاتينة . كم قالت يصوت هادىء : 

الحمد لله . الحمد لله الذى لا يحقد على مكروة سواة ٠‏ 

وصمتت لحظة تستجمع فيها شوارد افكارها ٠+٠‏ ثم أردفت تقول: 

لقد نام ابننا العزيز ٠٠‏ على أن يستيقظ فى الصياح لكى 
برترى "ملانسيه الت بجهزها يجوان :قراشيه. ++ وليم هلع الامطاواخه 
بعد أن يصلح أيوه ما بالجهارز من عطل - ٠‏ ومء ذلك فما ارتدى 
ملايسة . وعا أثم ملء الأسطوانة قط ٠‏ 

اند امتضفظ عقيل الج + بوظلاس اللي لخ تكن بعد ...اش 
وأيقظ معه كل من قى الدار ٠٠‏ فقد أخذ يصيح صياحا يقتت الأكياد 
٠٠‏ أن كان يحس المأ فى معدته . وحاولت تهدئته يوضع قربة من الماء 
الساخن ٠٠‏ ولكن ألمه لم يهدا -٠‏ وخرج أبوه وهو يكاد يجن : يطرق 
ياب الأطياء واحدا واحدا حتى أتى يعد ساعة ومعه أحدهم ٠‏ 

وكشف الطبيب صدن الصبى » وتسمعه يسماعته ثم نقر على 
صدره وعلى ظهره عدة نقرات ٠٠‏ ثم تحسس يأصايعه يطنه ٠-‏ 
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ويدت عليه علامات الحيرة . وكان الصفين قد هدا يعض الشىء , 
ولكن لم تمض برهة حتى عاوده الألم » وعاود الصياح , وكتب الطييب 
لناا يفصة عقاقين كك حاول:طنانتها و اصرف 

وفن "الفسدن اند سنا كلنينا لقو م ركان ايحن قن عارده 
الهدوء ٠٠‏ وان كانت أنفاسه قد آأخذت تتلاحق : ويدا يلهث كانه 
يجرى فى سباق ٠٠‏ وفحصه الطبيب , وعندها انتهى من الفحص ٠٠‏ 
أنيآنا أنها ميادىء التهاب رئوى ٠‏ 

وصدمتى قوله صدعة شديدة * * فقد كنت لا آأخشى شنا كالالتهاب 
الرئوى ٠٠‏ وكنت أفزع لمجرد أن أسمعه يسعل سعالا خفيفا » أو 
يصاب بزكام ٠ ٠‏ فكيف بى وآنا آراه يصاب بالالتهاب مرة وأحدة ٠‏ 

وعصفت بى نوية من البكاء ٠٠‏ وحاول زوجى تهدئفى ٠*٠‏ رغم 
أنه كان فى حاجة الى من يهدئه ٠‏ 

وبدأنا العلاج , بالسييازول ٠٠‏ والانتفلوجستين ٠‏ 

وهن يوم ودومان ٠‏ وثلاثة , وانقضت المدة التى كان يجب أن يبل 
هاا الطفل-> وهم ذلك فاقه تسيل »اواشقيوت الحرارة عركقية كنا 
هى ٠٠‏ واحتان الطبيب , وليس أشد على أهل اللريض + من أن يروا 
الطبيب الذى وضعوا| فيه ثقتهم ٠٠‏ قد انتايته حيرة وأصابه قلق ٠‏ 

وأستدعينا ثلاثة أطباء آخرين لعمل م كنسلتى » ٠‏ 

وأعادو!ا قحص الطفل ٠‏ + وتشاورو! قيما بيتهم ٠٠‏ وأخيرا استقر 
رآأيهم على أن الطفل قد أصبيب يصديد فى الرئة ٠‏ 

وظقيت الطفتة الكانية الى وحهها الى 'القدن* وأعسست اتن 
أترتح أهاعها ٠٠‏ وأن قدهمى لا تكادان تحملاتى ٠٠‏ وارتميت على 
الفراش مرتجفة باكية ٠ك‏ ., 

لست أدرى كيف كنت أعيش وقتذاك ٠٠‏ لقد كنت أشيه بجندى 
جريح فى معركة غلب فيها على أمره ٠٠‏ وآاصيب من هول المعركة 
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بذهول جعله لا يدرك شيئًا هما حوله ٠٠‏ ولا يعرف الا أنه يسير > 
الى آين ٠٠‏ ؟ الى عتى ؟ 

لا يدرى ' 

وبدأوا يجرون للصبى العزين عمليات اليذل ٠*٠‏ ويدخلون فى 
ظهره ابرة طويلة تتفذ الى الرئة لكى يمتصو!| يها الصديد ٠‏ 

ولم يجد البذل نفعا ٠٠‏ وقالوا لنا ٠٠‏ جريوا ٠‏ الينسلين » - 
وبدانا نجرب البنسلين ٠٠‏ واعطى الصغير ما يقرب من مائتى حقنة 
٠٠‏ ومرت يبنا ليال كنا لا نذوق فيها التوم ٠‏ 

كل ذلك وآيوه هادىء ساكن ٠ ٠‏ يملا الايمان قلبه وتفيض السكينة 
بين جواتحه ٠‏ 

تصور دا سيدى ٠*٠‏ أنه هى الذى كان يمسك بالصبى لكى يضع 
الطبيب الايرة فى رته ٠٠‏ لست أدرى القاظة منه ٠٠‏ أم شجاعة 
وايمان ٠‏ وكان يكره منى ذلك الجزع ٠٠‏ ولكن ما حيلتى فى نقسى 
وقد طارت شعاعا ٠٠‏ آية شجاعة يطليوتها منى وأنا آرى ولدى 
يترتح بين براثن الموت ؟ [ْ 

وأخيرا قضى الأآمر ٠٠‏ فلا نفع البذل ولا الينسلين ٠٠‏ ولا مهارة 
الأطباء +٠‏ لقد نفن قيه قضاء الله 2 ولا راد لقضائه ٠‏ 


لا تسلنى كيف ؟ ٠٠‏ فقد كان يوما أسود ٠٠‏ كنت قيه قى حاألة 
غيبوبة وذهؤل * - 

ومرت بى الأيام بعد ذلك وأنا محطمة مهدمة ٠٠‏ لا أكلم أحدا ء 
ولانارس ادا ولا افدن كبيكا نوع التهيت والبقاة > عت زوجي 
اعبت ل طم ان سيدي»ه: كن العزاة والسلواق. + اقن كدت ارين 
ايتى ٠-٠‏ ابنى الذى انتزعوه منى ٠٠‏ وارقدوه وحيدا 2 فى ظلمة 
قير موحش مققر ٠‏ 
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وفى دأت يوم خرج زوجى ٠‏ وجلست فى الدار وحيدة ؛ وآحاطتنى 

وفجأة خطر لى خاطر عجيب ٠٠‏ خيل الى أنه قد يبعث الى نفسى 
فلا شك أن صوته سيعوضنى يعض ما آحسه من قفقده ٠‏ 

وترددت بعض الثىء . فقد تملكنى من الخاطر خوف شديد ٠‏ 
آخر ما تحدث بيه ولدى العزين ٠‏ 
روضعتها على القرص ١‏ 

موكيا حاقلا : ينات وغلعه 
ننشد الشعر والقلوب تفنى 

ونهضت من مكانى لأرقع الأسطوانة ٠٠‏ وقد اتهمر هن عينى : 
الدمع . ولكتى تسمرت فى مكاتى ٠‏ واصأيتتى الدهشة 5 
ما زال يتم الأنشودة » رغم أنه لم يكن قد ملا منها الا الثلاثة الآبيات 


واصغيت الى الصوت وقد تملكنى رعب شديد » ووعسل الى 
صوت الصبى يتمم الأنشودة فى صسوت ملؤّه الألم : 
1 الى لها حلقق ونا اع 
كل ما هم أن دضىء بهيمه 
صايه من غزير دمعك صوب 
فانلفنا تووم 'وغان اكالشسة 
ولمأقفر وس ذلك مما نسوة :+ 
فقد .سقطت مغشيا على ٠٠‏ ولم اقق الا وزوجى يحملنى بين 
ذراعيه ليضعنى على القراش , واخذ يريت على بعطف وحنان ٠‏ 
وهمست قى آذنه يما حدث ٠*٠‏ قتملكته دهشة شديدة ٠٠‏ وقام 
الى الأسطوانة ٠٠‏ ولكنه لم يجدها الا حطاما ٠٠‏ فقد سقطت عليها 
عندها أصاينى الاغماء فتهشمت ٠‏ ظ 
ومنذ ذلك اليوم يا سيدى ٠٠‏ وأنا لا أبكى قط ٠٠‏ لقد ملا الايمان 
قليى وأآفعمت الطمانينة جوانحى ٠‏ 
وصمتت السيدة ولمحت فى عينيها غشاوة دمع ما لبثت حتى 
انجلت ٠٠‏ وعاد الى السيدة اشراق وجهها وبريق عينيها ٠‏ 


ا أذديت © سب 

ترى لو صسادفت قصتى هوى فى نفسك : فاقدمت على نشرها 
لقرائك 5-5 فأى عنوان تختاره لهأ اا وأى كلمات رنانة تكلل بعا 
م« أمعرأة ساقطة ؟ , .٠‏ د قصة يقى ؟ » **٠‏ ديائفة الجسيد ‏ »م ٠*٠‏ 
أى خجلعة من هذد الخلع الزاهية تثوى خلعها على +٠‏ دعنى 
انتقى لك - قانى أعلم مبلغ ولعك بالعناوين البراقة ٠‏ وماذا يضيرك 
وأنت حالس فى عقر دارك تحرك القلم على وريقات بكلمات قد لا يكون 
لها أقل أثر فى نقسك قتتال بها آأجرا واعجايا ٠٠‏ وماذ! يضيرنى من 
أن تطلق على آاسوا الألفاظ وتنعتنى يأقبح النعوت ٠٠‏ هل يضير 
الشاة سلخها يعد ذبحها ؟ ! لا ٠٠‏ لا ٠-‏ يا سيدى ٠٠‏ سمتى بما 

شئت + * قمعا عاد فى جسدى يقية حس ** أو أثر شعور ٠‏ 
أنا اعرأة ساقطة *٠‏ عاهرة ٠٠‏ بقى ٠٠‏ ! كل ما يخطر على يالك 

من الفاظ السوء ٠٠‏ اجعله نعتا لى ٠٠‏ فاننى فعلا كذلك ٠‏ 
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السوء ! عا معنى السوء ؟ وما معنى أن يكون المرء سيئًا ؟ انا 
أقهم أن السوء هو أن نلحق الضرر يغيرتا عامهدين ٠٠‏ أى نتمنى لهم 
الشقاء والتعس , وتكره لهم الخير: ونحسدهم على النعمة ٠-‏ آنا 
أقهم أن معنى أن يكون المرء سيا ٠٠‏ هو أن يرتكب السيئة . والسيئة 
هى كل ما ينتج شرا ٠‏ 

اليس كذلك يا سيدى ؛: أم أنا مخطئة ؟ 

وأنا احراة سوء ما فى ذلك شك ٠٠‏ فقد اجمع الكل على أتى 
كذلك . وآكون حمقاء مجنونة لى حاولت انكاره ٠٠‏ ولكنى مع ذلك 
عتدما أخلوى الى نقسى قى يعض الأحيان فاحاول أن التفت حولى لأرى 
مبلغ ما بى من سوء أو أحاول نيش الماضى ٠ ٠‏ لأنقب عما فعلت من 
سيئات ٠٠‏ لا اليث أن آضاب يحيرة + واقول لنقمى : اما أنثى عمياء 
بلهاء لا استطيع أن أبصر يتفسى أى أدرك ما قعلت ٠٠‏ واما أنتى لست 
امرأاة سوء ٠٠‏ وها كان فى كل ها آتيته أمر اد ولا فعل ذكر ٠‏ 


انتى لا اتذكر قط أنى حاولت أن الحق ضررا باحد ٠*٠‏ عامدة أو 
غير عاهدة ٠٠‏ انى ما تمنيت لأحد شرا ولا كرهت للناس خيرا ولا 
حسدتهم على تعمة ٠‏ اننى لم أرتكب ما يصح أن يسمى سيئة 
بمعناها الحقيقى +٠‏ فما أنتج فعلى شرا قط ٠٠‏ وحتى هذا الفعل 
الذى ارتكيته ‏ والذى يسمونه سيئا ‏ قد ارتكبته لآننى لم اكن 
استطيع الا أن ارتكيه ٠ ٠‏ فقد كان السييل الوحيد امامى للعيش ‏ 
فسلكته ٠‏ 

هل يهمك أن تعرف كيف سلكته أول هعرة ؟ هل تظن هذا من 
مستلزمات القصة ٠٠‏ أنا لست قصصية حتى اعرف ما يقال وما ل 
يقال ٠١‏ اى أعرف ها يشوق وما لا يشوق ٠‏ ولكنى لا آخلن أن هناك 
ضصرر! عن أن أبدا قصتى هن ملك النقطة ٠٠‏ النقطة التى اندقعت 


١ ١ بهم‎ 


:عندها الى الهاوية ٠٠‏ النقطة التى أضحيت يعدها شيئًا آخن غدر 
'الذى كنته . أضحيت أمرأة سوء تتردى فى الظلمات ٠‏ 

كان ذلك قى يوم ما زالت ذكراه واضحة جلية فى رأسى كانه 
الأمس فقط . يوم شتاء هبت قيه موجة من البرد عاتية قارصة تحمل 
فى جوفها قرا وزمهريرا. ٠ ٠‏ واتدفعت فى الطرقات الخالية لا الوى 
على يتوء.+ بوتطاريصض الرمع :كايا الذكاي العاوية وق حدكت. لفل 
على كتفى أحاول أن أجد لنا ماوى يقينا غائلة اليرد ٠٠‏ وعرت براسى 
اقاذاك سعوزة 'عابرة سروح للناهى القرينبالاعى الدفع الهنن» :- 
الذي من كانه لخ النصر أن كانه محلو قن الى أن خلسيينة 
المختلس » ٠‏ 

كيه الفكلى” جنا اعد هذ[ البسف ا تافاعلن_- بوملل 
تلك اللحظات التى كنت أمتع يها . أجل يا سيدى أقد كنت مختلسة . 
وكائت سعادتى اختلاسا . وما الذه من اختلاس ٠‏ لقد احتلست 
زوجى ٠٠‏ اختلسته اختلاسا . لأنه لم يكن لى الحق فى أن أقف 
بجواره مرقوعة الرأس واقول على علا هن الثاس : « هذا هو زوجى ٠‏ 
٠٠‏ لم يكن لى هذا الحق الذى لا أظنه الا حق كل أنثى تعتز برخلها 
وتتيه به . لأننى كنت أعيش كالجرنان فى باطن الأرض" . أو 
كالخقافيش قى حلكات الليل . ومع ذلك فقد كنت قائعة راضية ٠‏ 
دل كان عن هه ]ا كفك بمقلة للبواة سهياة حافقة ++ ولكن .ها اعهت 
الحياة ! يقنع البيعض منها بالنزر اليسير فتاياه عليهم . وتغدق تعمها 
على البيعض الآخر قيكفرون بها ٠١‏ لقد كنت عن القانعين بقليلى 
وينعمتى المختلسة ٠‏ - قايتها على ٠٠‏ وحرمتتى اياها ؟ 

لقد كنت لا أجسر أن اقول انه زوجى ء لأنتى كنت خادمته قبل أن 
أصبح زوحته ولقد كان كثيرا على ان أصبح زوجته فما كان لخادمة 
أن نتزوج من سادتها وآيناء سادتها ٠‏ 


أقول كثيرا ٠ ٠‏ قبل أن تقولها آنت ٠ ٠‏ قاننى اعلم أنه شىء مقزع 
امتقو اين السين خادسفة :ولق :فى قو ارة تقمن اله اسن اد 
شثىء كثير ٠٠‏ ألست انسانا يا سيدى ؟ اليس لى قلب انسان ٠٠‏ 
واحساس انسان ؟ أم ترى الخدم من جنس والسادة من حجنس آخر ؟ 
على اية حال ٠٠‏ لا أظن المجال مجال مناقشة فى مسالة كهذه ٠٠‏ 
فخير لى أن أسوق لك الحوادث مجردة من التعليقات ٠٠‏ وعقب عليها 
انك كنا تشنام +2 توق + لنكك تمضفكن 2 فما العسسدت. بالاتمداف: 
مرة واحدة فى حياتى ٠‏ ظ 

لقد أحيبته وأنا صبية خادم ٠٠‏ وهو قتى قى مستهل شبايه 
وريعان صباه على وشك أن يضع قدمئه على أول درجات مستقيل 
زاهر متفتح ٠٠‏ ولست اظن فى حبى له عجيا ٠٠‏ فقد كان كل ما فيه 
يحب ٠٠‏ خلقه وخلقه - ٠‏ قلبه وروحه ٠٠‏ ياطنه وظاهره ٠٠‏ كل شىء 
فيه جميل محيب « ٠‏ وقد كان من المحتمل أن تمر المسألة مرورا عايرا 
** وان ايظن مستكنا في صندرى: 8 بن كانم "اهمها .ميت 
لا ينيغى له الا أن يطوى قى الحنايا ٠٠‏ ويحيس فى الضلوع ٠٠‏ 
لولاا أن فسيينات القلب ب على يخفودها بوهلى حكاولتى ككفاتهاا كن 
وجدت لها سميعا همجييا -٠‏ ولولا أن داء الفؤاد قد وجد له من 
الحييب آسيا وطبيبا -٠‏ لقد أحبنى الفتى السيد ! 

أتراده شيئًا يبعث على الدهش أن يحب سيد مثله خادما مثلى > 
مهما يكن الأمر فهذا هو.ما حدث ٠٠‏ فالقلوب مجئونة ١١‏ هنا خلق 
الله فى الانسان أحمق عنها ولا أخرق ٠٠‏ تندقع فى الحب يلا روية 
ولا تفكير ٠ ٠ ٠‏ ها استطاع امرق قط أن يسيطر عليها أو يتحكم فيها + 

لقد احبنى الفتى السيد ! ٠٠‏ كيف ؟ *٠‏ ولم ؟ ٠١‏ لست أدرى ! 
أترى كان بى ما فتنه وأغراه ؟ ٠ ٠‏ اترى كان بى جمال حرك قلبه ٠٠0‏ 6 
كيف كنت وقتذاك ؟ ٠٠‏ ماذا أقول لك ٠‏ وليس من اليسير على المرء 


١7و‎ 


أن يصف نفسه  ٠‏ وخاصة المراة ' ٠‏ اذا قالت جميلة فكل امراة 
تظن نفسها كذلك .. واذا تواضعت قاتكرت على نسى الجمال ٠‏ 
عزت على نفسى ٠٠‏ التى لم ينصفها أحد ٠٠‏ حتى أنا ! على آية حال 
لقد قالوا : « حسن فى كل عين من تود » وما دام الفتى.قد أحبنى ٠‏ 
فلا شك أنى كنت :حسناء فى عيته ٠‏ 

قد تقول أن الفقى اشتهانى ٠٠‏ مجرد شهوة ٠٠‏ كما يشتهى 
السادة خدمهم فى بعض الأحيان ٠٠‏ ولن أذكر عليك قولك فقد يكون 
به شثىء من الحقيقة » ولكن ما الحب ؟ وها الشهوة ؟ هل يمكن أن 
نجعل هن كل متهما شيئًا متفصلا , ليس لأحدهما صلة بالآخر ٠٠‏ 
هل الحب شىء والشهوة شىء ؟ لا أظن ٠*٠‏ وأنا كاهراة ٠٠‏ أقول نُك 
ان الحب لا يد ان ينتهى الى شهوة والشهوة لا تطفكئه بل تسقيبه 
ونقميه ٠ ٠‏ والا جف وذوى ٠ ٠‏ أما الشهوة فلا يثيرها الا من تحب ٠‏ 
قالحب والشهوة شيئان يتمم أحدهها الآخر ٠٠‏ فلا حب يلا شهوة 
ولا شهوة بلا حب * ولم لا أكون أكثر صراحة ٠‏ فأنيتك أن الحب يبِنُم 
أقصاه عندما تيلغ الشهوة أقصاها - 

لاتقل ++ حديثك اعراة يض > فكلنا فى هذا الأمنئ اع + 
البقايا وغير اليغايا ٠٠‏ كل ما فى الأهر أننى فقط أجرق على قوله . 
وغيرى لا يجرق ٠‏ 

لقد أحبتى الفتى السيد ! ولنقرض أن حبه قد يدا مجرد شهوة ٠‏ 
هاذا يضيرنى كيف يدا ٠٠‏ ما دام قد آخذ يتطور ويتمكن فى قليه على 
من الأيام ؟ - وها دمت قد بدات أحد لنفسى فى قليه موضعا هى أقصى 
ها أتمتاد ؟ ! 

أجل يا سيدى ء قد يكون حبه يدا مجرد اشتهاء -٠‏ ولكن الأيام 
جعلت منه بعد ذلك حبا قويا مخلصا ٠٠‏ عنيفا جارفا ٠«‏ لا يعوقه 
حائل ٠٠‏ ولا تقف فى طريقه عقبة ٠‏ 


ولقد مرت الأيام وعلاقتنا ‏ ولا أقول حبنا حتى آثبت لك بما 
لا يحتمل الشك أنه قد صار حبا ‏ يطويها الكتمان » حتى أحسست 
ذأت يوم أننى قد حملت ٠٠‏ قتملكنى حزن وقلق وآاحسست يخوف 
شديد ٠٠‏ وخشيت أن أصارحه ٠٠‏ خوقا من أن أحمله عبثًا يرهقه 
ولكنه أحس بى قلقا ٠٠‏ والح قى معرفة السبب ٠٠‏ فانباقه ٠‏ 

ولو كان احساسه تحوى مجرد شهوة ٠‏ لأفزعه الآمر ولحاول 
جهده التخلص منى ٠٠‏ ولأحس بى عيئًا يثقل كاهله ويقفوض ظهرهم ٠ ٠‏ 
ولو فعل ذلك لما أثار فعله شينًا من الدهش . ولكته لم يقعل +٠‏ ِل 
أمسك يوحهى فى رفق بين يديه ومسح بشقتيه دموعا ترقرقت فى 
عينى وسالت على صقحة وجهى ٠*‏ وآنبائى بصوت هامس انتا 
سنتزوج ! قول عجيب ٠٠‏ لا يصدقه عقل ! قالرجال انانيون ٠٠‏ 
لا يمشعير فى مكل هده الأعوال الااخ: يلقوا" المي على سواه 
ويحاولوا التخلص منه ياقرب وسيلة ٠٠‏ ولكن الفتى لم يقعل ٠٠‏ يبل 
وتالكي “القوات :ته وله خرن عقاك. علا سكف :110 قوق احضو قد 504 لق 
يدقعه الى ما فعل ٠٠‏ الا شيئا واحدا هو الذى يدقع الانسان الى فعل 
كل عجيب وهى الحب ٠٠‏ أجل ٠٠‏ لقد كان يحينى ها فى ذلك شك - 


ولم تكن مسألة الزواج من السهولة يحيث لا تعدى مجرد عرض 
عنه وقيول هنى ٠‏ * ققد كان علينا أن نتوقع ثورة من أهله ٠٠‏ ومن 
اقرباكه ٠٠‏ وأصدقائه ٠٠‏ بل ومن كل انسان له به أدثى علاقة -٠‏ 
غما كان زواج فتى فى مثل مركزه بخادم مثلى بالشثىء الذى يقبله 
العقل يسهولة *٠‏ وكنت أكره أن أعرضه لتلك العاصقة ٠ ٠‏ فتلت نه 
انى سأقر من الدار وسايعد عن طريقه ٠٠‏ وأعرف كيف ادير أمرى - 
ولكنه هز رأسه بشدة + وانباتى انه هى الذى سيعرف كيف يدير 
أمرقا هعا ٠‏ ولقد استطاع فعلا أن يدير كمرنا معا ٠٠‏ على شير حال : 


١ * 


ودون أن تثير حولنا أية عاصفة , فقد استاجر للى سرا شقة صغيرة 
فى حى متواضع'. وقررت هن الدار اليها ٠٠‏ وعقدنا زواجنا سرا + 

ويدات أحيا حياتى الجديدة - ٠‏ التى قلت لك عنها . انها كانت 
خلسة المختلس ٠٠‏ ولقد كان كل همى وهمه أن نستر أنفسنا ٠‏ فكان 
يزورنى خفية فى أوقات متقطعة كاننا لصوص تقتسم غنيمة مسروقة 
٠٠‏ ولقد كنا فعلا كذلك . لقد كنا نقتسم لحظات هنيئة سرقناها فى 
غفلة من الزمن ٠‏ 

وكانت تمر بى أوقات تنتابنى فيها نوبات من اللحزن عندما أخلو 
الى نفسى فآرانى احيا حياة الجرذان ٠‏ - وعندما الحس أنتى لا أجروٌ 
أن اقول اننى زوجته حتى لا أشين سمعته وأسبب له مهانة بين 
الناس ٠٠‏ ترى أهناك ها يهن فى النفس ويورثها الحمسرة اكثر من 
نيحد الانشان تقمكه شنفك: مواتة وحهديى اأدراء لأغز الثادن عليه 
وأجيهم الى قلبه ٠٠‏ ومع ذلك فقد كنت سعيدة كل السعادة ٠٠‏ ان 
كانت لحظات اللقاء تبدد تلك السحب القاتمة التى تتجمع فى تقسى -٠‏ 
وكنت أنسى كل ثىء عندما آحسى يه يضمنى الى صدرهة ٠‏ 

وأخيرا وضعت طفلتى ٠١‏ صورة علبق الاصل عنه ٠٠‏ جميلة 
التقاطيع ٠٠‏ تبيلة الملامح ٠٠‏ طبع على محياها ابتسامة جذاية ٠‏ 
لقد كانت اينة السيد لا ابنة الخاديم ٠‏ 

وملأت الطفلة حياتى يهجة وحبورا ٠٠‏ ولم أعد آحس بيالوحشة 
فى غيايه ٠‏ ولم تعد تضنيتى الوحدة كما أضنتتى من قبل 2 وقد سر 
أيوها أيعا سرون » وأحبها حب عبادة ٠‏ 

ومرت الأيام وانا قريرة العين هانئة ٠٠‏ قانعة بأحلام الدجى 
وخلسة المختلس ٠‏ حتى آحسست فخجاة أنى أفيق من الحلم لأجد 
الزمن قد أبى على القليل الذى سعدت يه ٠٠‏ ولأجده قد ضصضيطتى 
متلبسة يجريمة اختلاس احظات هنيثة فى غفلة منه , ققبمى على 


١ 


عنقى ٠‏ ونزع غثيمتى من بين يدى ٠‏ أجل لقد انتزع متى زوجى »2 
أو قل لقد انتزع روحى + وتركنى جسدا! بلا روح ٠‏ 

لقد مات زوجى الحبيب ٠٠٠‏ زوجى الذى ها جسرت فى حياته 
أن أقول انه زوجى ٠‏ والذى كنت اذا ما ضممته الى صدرى انتايتى 
احساس اللص يتسلل يغنيمته قى الظلمة يضمها الى صدره خشية 
أن يستردها الشرطى ٠‏ وذهبت الى قبره لأبكيه » لا كزوجة بل كخادم 
فقد كرهت أن آثير حوله العاصفة التى تجنيناها فى حياته ٠٠‏ ثم 
أى شىء سيعود على من أن أعلن أننى زوجته سوى سقط اهله 
وعضيهم على ٠‏ لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ خير لى أن أكون شجاعة فاحمل العبم 
وحدى ٠‏ ظ 

ولقد كان العبء يا سيدى ثقيلا -٠-‏ ليس بالنسبة لى ٠٠‏ قلقد 
كان على أن احتمل القجيعة : وأن اصبر على قضاء الله +٠‏ واتعود 
الحلكة التى شملتتى يعد موته ٠-٠‏ أجل ٠٠‏ لقد كان الآمر ‏ على 
مرارته ‏ محتملا بالنسية لى ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ عتدما كنت أفكر فى 
الطقلة ٠٠‏ كنتت أحس بالاخكتاق ٠‏ 

هذه الطفلة العزيزة ٠٠‏ الجميلة النبيلة ٠٠‏ التى كنت آدير لها 
فى رأسى كيف أربيها وأنشتها نشأة السادة » وكيف كنت أنوى أن 
أجعلها ابنة أبيها ٠٠‏ وان أجعلها شير الفتيات -٠‏ قد أضحيت 
لا أكاد أعرف كيف أجد لقمتها - 

وطردت من البيت يعد فترة من الوقت ٠٠‏ فقد كنت لا أملك أجره 
وحملت طقلتى أهيم بها فى الليلة الليلاء القارسة البرد ٠٠‏ لا أكاد 
أجد ها يقينى سر البرد وغائلة الجوع ٠‏ 

ومرت بى الأيام ٠ ٠‏ طريدة شريدة ٠٠‏ أجول واستجدى حتى 
وجدتنى قجاهة أاقف أهام المسلك اليراق والطريق الملىء بالأضوام ٠٠‏ 
تغرينى أضواؤه بالدخول اليه . وبآن اكف عن أن أكون امراة شريفة 


لياه 


تتضوصر جوعا هى وابنتها ٠٠‏ ابنة السيد العزيز , ولو كان الأمر 
يفتصر على لاستطعت أن أحتمل ٠٠‏ ولاستطعت أن أيقى شريفة مدى 
الحياة , ولكن ابنتى يا سيدى , ما ذنبها ؟ ما ذنيها ؟ هل أضحى 
بها - ٠‏ لمجرد أن يقال عنى امرأة شريفة ؟ لا ٠١‏ لا ٠-٠‏ يجب الا اكون 
أنانية ٠٠‏ انى أريد النقود لتربيتها » والطريق امامى ملىء بالنقود 
قلعم لا أخوضه ؟ 

ويدأت حياتى الجديدة ٠‏ ولم تكن بالسهولة التى تصورتها . 
فقد كانت حياة جهاد . لاقيت فيها الأمرين . ولكنى استطعت التنجاح 
وأخدت أنتقل من درجة الى درجة ٠‏ من امرأة شارع . الى أعراة 
بيت -٠‏ ألى امحرأة صالة ٠٠‏ الى راقصة . وفى كل مرحلة من مراحل 
حياتى الفاجرة . لم يكن همى سوى جمع النقود لتربية ابتتى . ولقد 
نجحت كل النجاح : واستطعت أن أرييها كايثاء السادة ٠‏ 

انا الآن يا سيدى امرأة فى خريف العمر . ولقد تخرجت ابنتى 
فى الجامعة ٠١‏ نموذجا للفتاة ٠١‏ فى الجمال والكمال ؛ فى الخلق 
والخلق ٠-٠‏ لا أقول ذلك لأنها ابنتى : فكل من رآها قال عنها ذلك . 
وكل من صادفها قال عنها انها مثل أعلى , منزه عن العيوب . اللهم 
الا عيبب وأحد ٠‏ 

هاذا تظن ذلك العيب ؟ جمن يا سيدى ؟ ما هو ذلك الشىء 
الوحيد الذى يقولون عنه انه يعيب فتاتى ! انها ابنة راقصة ' 

تصور يا سيدى أننى » أنا . ذلك العيب الوحيد - 

تصور بعد هذا الذى فعلته . لا أكون بالنسبة لابنتى فى نظر 
الناس » سوى شىء يعييها ؟ ٠‏ وهى تحس ذلك ٠٠‏ لا اقول انها تخجل 
هت + فون كدي حبلا جنا + وتقدارتى كل التلدير: ٠‏ وتفرف كل 
مأ فقعلت هن أجلها , ولكن كل ذلك لا يمنعها من أن تحس ان الناس 
يروننى شيئا يشينها. ٠١‏ لقد خطبت ثلاث مرات . خطبها أناس 


١ م؟‎ 


صادفوها فاعجبو! بها أيما اعجاب . ولكنهم تركوها كلهم , عندما 
علغو] أتها ابثتن + 

أنا حزيتة يا سيدى » وحائرة . أنى عقبة فى طريق ابنتى » ويودى 
لى أزلت نفسى من طريقها 2 حتى آأتمم ها فعلت من اجلها . ولكن 
كيف ؟ - بالانفحار ؟ لا أظن , فسيثير ذلك ضجة من حولها تضرها 
كل الضرر ٠‏ 

آلا توجد طريقة للموت البطىء . الموت الذى يبدو طبيعيا فلا يثير 
ضجه ؟ ٠‏ انثى أحس أننى قد أديت واجبى ٠ ٠‏ وأن واجبى الآن هو 
أن أذهب عنها , حثى أزيل عنها ما يشيتها ٠‏ هل من طريقة الذهاب 
يا سيدى ؟ 


عاا. عاو ر 


هذا الخطاب هن راقصة قديمة وصلنى منذ بضعة أشهر , أيكانى 
فطويته . وتمنيت لولم أكن متزوجا حتى اذهب الى الفتاة فاتزوجها 
وأنا راقع الرأس فخور يها وبأمها ٠‏ 

ولقد ألقتنى الظروف بعد ذلك فى طريق الفتاة ٠٠‏ فوجدتها مثلا 
أعلى ونموذجا للفتاة . حتى هذا العيب الذى كان الناس يرونه يها , 
قد ذهب . لقد هاتت أمها ! كيف ماتت ؟ لست أدرى ٠‏ 

بقيت لى كلمة قصيرة . دعونى أسوقها الى المرأة فى قبرها 
فقد يكون لها فيها عزاء ٠٠‏ ان كان الموتى يطلبون العزاء 

سيدتى ٠٠‏ لقد اتهمتنى بأتى آحرك القلم على وريقاتى يكلمات 
قد لا يكون لها أقل الأش فى نفسى . سامحك الله . فما كنت قط كذلك ٠ ٠‏ 
انتى لا اأكتب الا حين أشعر +٠‏ هاراأيك فى العنوان ؟ ٠‏ انتى مقتنع 
به كل الاقتناع -٠‏ فانت اهراة شريفة ٠٠‏ بل أشرف أمرأة صادفتها » 
ولو قلت عنك غير ذلك لكنت اأحمق لا أعرف مقاييس الشرف ! 


١ ذ؟‎ 


5 # 5 
امراة عمور 

حدئتنى صاحبى قال : 

ونفقى أقكر ل كرقه كنس فحنا د ادن فى مكطل الظلمات. > 
ظللمات الفقر والوحدة والوحشة ٠‏ وكيف بارحت يلدتى الى القاهرة 
وأنا صبى صغير لأتلقى العلم . وكيق كنت أقطن فى حجرة رطبه 
مظلمة أنا وخمسة صبية اقتطم أهلوهم من أرزاقهم أجون تعليمهم 
وأخذت أنتقل من مرحلة الى مرحلة وأنا مثل لتلميذ قروى ققير ٠‏ 
بيدو عليه الحرمان فى كل مظهر من مظاهر الحياة : المأكل والمليس 
والمسكن ٠‏ ومع ذلك فقد دايت على السير ٠‏ 

واستظام الافل أن قترو | على اتفسيع القتسدوا نما كفي لدفغ 
اضر وقاك: + احم وزقك نشزت أبن وهنا كان اناي (ن أنناك 
تحجن للونقيق: د اها أن اعود: الى القرنة متتاسية كلك :ا لرعلة الث 
قطعتها من مراحل التعليم , وأما أن أكافح وحدى حتى أصل الى 
نهاية الطريق ٠‏ ولم يطل بى التفكير حتى اخترت الأمر التثانى ان كان 
من العسير على وقد قطعت نصف المرحلة أن اعود أدراجى الى حيث 
.كنتت . 


١ ا‎ 


وبدات كفاحى ٠٠‏ كفاحى من أجل لقمة العيش ٠٠‏ وكنت وقتثد 
فى السنة الرابعة الثانوية والتحقت بعمل تافه كتت اكاد اأحصل هنه 
على ما يقيم أودى ١‏ 

واخذت فى الاستذكار حتى استطعت الحصسول على شهادة 
الدراسة الثانوية ٠‏ 

ومرت بئ الأيام فوجدتنى اخوض غمار وسط -جديد + أذ حاولت 
أن احد من الصحاقة موردا للرزق ٠٠‏ وكنت أآعرف زميلا لى يكحتب 
فى احدى المجلات آخبار المسارح والصالات ويحصل من ذلك على 
آجر زهيد ما كان أهوهنى الى مثله فى ذلك الوقت * 

وبدات أترسم خطاه , وكان الأمر يحتاج عنى أن اتدقع الى هذا 
الوسط الغريب عتى ٠‏ وأن أختلط باهله وأتتبع اأكبارهم ٠٠‏ ولست 
اكتمك أنه لم يكن أحب الى نفسى عن ذلك , فقد كان الوسط ‏ على 
انحطاطه وفساده ‏ مليئًا بالفتنة والاغراء ٠٠‏ ولم يكن أسهل على 
نفس قتى قروى فقير محروم من الاندقاع الى حيث يجد القتنة 
والاغراء . ورغم ذلك فقد كنت حكيما . متئدا ٠‏ فلم 1نزلق كل الانزلاقء 
ولم 'اجعل هن عملى قى ذلك الوسط الا وسيلة تعيننى على الحياة 

وفى وسط تلك الظلمات الحالكة ‏ التى احتاطت بى ‏ يدث لى 
فى الأفق يارقة تستدعينى ٠٠‏ انا الذى لم تسنح فى ظلماته يارقة 
ولا أشرق سنا ٠‏ 

رأيتها 'ول مرة تغنى قى احدى الحقلات الخاصة واستطيع أن 
ازكن لك كته لم نكن انها جمال خارق اق :فنة مناوخة: ++ .يل كانت 
تتساوى مع غيرها من المطريات والراقصات اللواتى طال عهدى 
بهن حتى آضحين لا يحركن فى ساكنا +٠‏ وباتت نلرتى 
اليهن لا تزيد عن نظرتى الى الدعى والعرائس الخشبية ٠‏ ولكن مع 
ذلك لم أكد أنظر اليها واستمع لغنائها حتى غمرتى احساس جارقه 
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قوى يدقعتى الى أن أذهب اليها قاحتويها بين ذراعى ٠‏ لقد شعرت. 
آتها متلوقة : مرهفة الحس . تختلف كثيرا عن هؤلاء الرّائفات 
التافهات اللاتى تعودت أن القاهن فى هذا الوسط ٠‏ وآأقيلت عليها فى 
شوق ولهفة ٠‏ وآنا اشعر فى قرارة نفسى أن هذه المخلوقة لى ٠‏ وانى 
وحدى مالكها وصاحيها ٠‏ ولم يخدعنى حسى فقد أقيلت على هى 
الأخرى ٠٠‏ وأدركت هن نظراتها أننى أعنى شيئًا لديها ٠٠‏ فملأتنى 
النشوة واستخقنى الطرب . وخاصة انتى له اكن يخير الحاضرين 
لا شكلا ولا موضوعا حتى تخصتنى وحدى بذلك القدر من الاهتمام 
والاقبال التى شملتنى يهما ٠‏ 

ومنذ تلك الليلة أصبحت غريق هوى ٠٠‏ فاغمضت عينى الا عن 
صورتها ٠‏ وتصاممت الا عن صوتها ٠‏ وأخذت أدير أمري ياعتيار ‏ 
أنها شىء لا أستطيع العيش بدوته ٠٠‏ ويدأت أفكر جديا قى زواجها ٠٠‏ 
ورغم آننى كنت واثقا من حبها لى ومن آنه لا يسعدها شىء كزواجنا 
٠ ٠‏ فقد ترددت فى الأمر كثيرا . لا لأتى لم أجدها كفنا لى . بل لأننى 
لم اكن كفا لها ٠٠‏ أجل ! انى لم أكن أملك المال الذى يهيىء مها 
العناة: القن تعتوق لديا +(ثى .على الأقل مهلها كتفش كنا هن قن 
بسطة من العيش وفى رغد من الهناءة ٠‏ 

وقوراقلك الوقك موت كن هس سباهة لعن أكوةر هيو اهما اتا 
ولكن كان يتحتم على أن أغادر القطر لبضع سنين ٠٠‏ ودقعنى أمل 
الشبياب وحافز الحب الى أن أقدم على السفر حتى أعود وينفسى 
تلك الثقة التى كنت أفتقدها وقتذاك ٠‏ 

وأنباتها بما عزمت عليه ٠‏ + قاصايتها الدهشة وحاولت أن تتثنيني 
عن السفر . ولكنى قد حزمت أمرى ٠٠‏ وأخيرا افترقنا- وبنقفسيبا 
لوعة ٠٠‏ وهمست قى أذنى أن صورتى لن تقارق مخيلتها ٠‏ وانها. 
ستتكرتى فى كل لحطلة > وآنها ستتعد, الأيام حت اعون + 


٠١ > 5‏ 
( اثنى عشر امرأة ) 


ولست أدرى كيف ينقلب عزم الانسان قيتحول فجأة الى ضعف 
وتخاذل ٠*٠‏ انى لم أكد أيدا الرحيل يا سيدى حتى أحسست بانهيار 
أجاتق مو فين الى اميس واكلاف الطائل تقس ا حدق 
دفعتى الى الرحيل ؟ ٠‏ لمم لم امكث معها وآنعم يقريها حتى يقعل 
القدر يثا ما يفعل ؟ 

ولم تكن هناك فائدة من هذا التخاذل فقد قضى الأمر ٠‏ ولم يكن 
على الا أن آتماسك واحتمل الرحيل . وان أحتمل كذلك فرقة الاعوام 
الطويلة ٠‏ 

.ولك أن نتصور يا سيدى كيف مرت بى الاعوام فى غريتى مليئة 
بالرحشة والكآبة ٠*١‏ يعصف بى الحنين ويضنينى الشوق ٠‏ ولم 
تبارح صورتها مخيلتى لحظة واحدة ٠٠‏ أراها قى كل ما أيصر 
وأحس بها فى كل ما أفعل ٠‏ 

واعتنئق الغصن الرطيب لقدها 
والكى كفن الكاين الفسية قا 

لا يكاد يعيننى على القرقة الا رسائلها الحارة الملتهبة » والتى لم 
تنقطع الا قبل عودتى ببضعة أشهر كنت خلالها اتقلب على جمر 
القلق .وتيزان الآبى +*واقيرا حل موعن العردة. + ول تسال عنا 
كنت أحس به هن اضطراب أثناء عودتى . وكيف أصون لنفسى 
لقاءها ٠٠‏ ماذا افعل . وماذا تفعل هى . وأرسم فى ذهنى التفاصيل 
والحذافير وأحس منها بنشوة ومتعة ٠‏ 

ووصلت الى القاهرة ٠٠‏ وذهيت الى دارها ٠*٠‏ وسبالت عتها ٠٠‏ 
فقيل لى انها انتقلت من الدار . وأحسست بالخيبة ٠‏ ولكن لم يكن 
من العسير على أن أعرف عنوانها الجديد + فانطلقت اليه -* وطرقت 
الباب ؛ فأجابنئى صوتها . أجل صوتها هى . فقد نفن الى قلبى فجعله 
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يكاد من فرط الطرب يرقص » وفتحت الباب ٠‏ ووقفت أماهى بلحمها 
ودمها بعد طول غيبة ٠‏ 

ونظرت الى فى دهش شديد . وتراجعت يضع خطوات قدلفت الى 
الداخل ووجدت فى الجو شيئًا غريبا لم أقهمه ٠+‏ شينًا استطعت 
أن أحس به ؛ ولكننى لم أدرك كتهه ٠‏ + شيئًا بدا لمى جليا من تظراتها 
المليثة بالدهشة التى يشوبها شىء من الذعر ومن لقائها الذى لم اكن 
أتوقعه - 

واندفعت اليها أضمها الى صدرى فقد خيل الى أن الامر كله 
ليس الا مظهرا لمفاجاتى لها ٠٠‏ ولكنى أحسست بها تتغفلص من بين 
ذراعى وتدقعنى بهدوء ثم تنبثنى أنها قد تزوجت * ٠‏ تزوجت ؟ ! هى 
تزوجت ؟ أيمكن أن يكون هذا معقولا ؟ 

آية صاعقة انقضت على راسى فتركتنى فاقد الحس عاتب الوعى - 
من يكون ذلك الشخص الذى احتواها حتى لفظتنى عن أجله ب 

لقد كان صاحب المسرح الذى تعمل يه ! 

ووقفت أمامها . شاردا حائرا . جامدا مذهولا ٠‏ 

انا مسخدض لو أدركة الشاض الك “اكت لمشي قن كدر 
وقتذاك ٠٠‏ وأنا أرى حبيية العمنر التى شددت قلبى اليها وريطت 
يوق حوره وخددلكتن :ولفتاقى لفط التواة :+ .انا لوي 
ثرت الغرية والفرقة لكى استطيع أن أهيىء لها الراحة والهناءة ٠‏ 

وانتابتنى فجأة ثورة من الغضب ٠٠‏ عاهفة عاتية ٠-٠‏ وتيدد 
الحب من نقسى فانقلب بغضا شديدا ٠٠‏ وتملكتنى رغبة جامحة فى 
أن أحطمها كما حطمتنى . وأمسكت بها بين يدى آهزها هزا عنيقا ٠‏ 
ووقفت تنظر الى وقد تملكها دعر شديد + وحبست الكلمات فى 
صدرها . فلم تستطع النطق ٠‏ وحاولت عبثا أن تتخلص من بين 
ذراعى : وآخيرا دفعتها دفعة قوية ألقت بها على الأرض ٠‏ 


١ أ‎ 


وفنهها يقطف اصطدم راسها ناض «تكاسنة قد وشعت فى .ركنن 
الغرفة +٠‏ ووقفت لحظة احدق فيها واأتتظر أن تنهض أى تتحرك > 
ولكنى لم أر فيها عضلة تختلج ٠*٠‏ بل رأيت الدم يسيل من جرح قى 
مؤخرة رأسها . فأحسست يأطرافى تتحمد ووقفت يرهة لا أحرك 
ساكنا ولا آحس بشىء ٠٠‏ فقد كنت فى حالة ذهول تام . ثم بدأت أفيق 
لنفسى . واقتريت منها أتحسسها بيدى . فاذا! هى حثة هامدة 
لا حراك يها ' 

.“هل سيق لك أن قتلت انسانا يا سيدى “ ٠‏ وأى انسان ؟ أنسان 
تجد فيه دوآم روحك ونصف نتفسك ؛؟ ٠‏ طبعا لا + اذن فمن العيث ان 
آحاول ان أبين لك مشاعرى فى تلك اللحظة المخيقة ٠٠‏ لحظة أن 
اكتاتيك أذنى كلت ماهس . لعي احتاحف فقس عا سيفتانق عد 
المشاعر 6: عاصقة من الشعور بالوزر والخوف الشديد من نتائجه . 
وعاصفة إخرى من الحثين القوى والحب الجارف ٠‏ 

ومضت لحظة واأنا ثايت فى مكاتى تنتاينى الأحاسيس المتناقضه 
المختلقة . وأخيرا تغلب الشعور بالخوف وطرد من تفسى كل ما عدأه 
عن الشناعى .سكف اظتال خض العدقة ح اوكا" كل كرون كل ماد 
عليه . واتنطلقت من الدار هاريا ٠‏ 

انطلقت فى طريقى ٠ ٠‏ هجرها يطارده شيبح جريمته . وقاتلا تقض 
ميته الوساون وتلاعقه الأرفك 

وفررت من القاهرة الى احدى القرى النائية . ومرت الأيام وأنا 
قايع فى محبثى منقطع عن العالم تمام الانقطاع حتى بدأت تفسى تهدا 
بعض الكىء ٠٠١‏ كم القت بى الظروف الى رجل طيب تملك مطحنا 
لحن" الفجكلال 6 فاستكومدى 'كانناا' قن طفن :واس الوخيل 
بالآنلمكفان.. الى «السيست.والاطليكتاة ,اليه ٠‏ :قوفقن..غري. الصسدافة 
بيننا وازدادت ثقنه فى على مر الأيام ٠٠‏ وسرنى منه أنه لم يحاول 
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أن يزج ينقسه قى عاضى . ويثقل على باسئلة قد أجد منها حرجا . 
بل أخذنئ على علاتى'. وقبل يسهولة تلك الرواية التى رويتها عن. 
نقسى ٠٠‏ وألتى أخقيت منها كل ها قد يكشف عمن أكون + أو عن 
الخرسة الذن يقلقتها وراك + 

وكانت للرجل ابنة . لم أكن أرى قيها أكثر من طفلة لاهية ٠٠‏ 
ولم أحاول أن اتخيلها أكثر عن أنها طفلة لاهية . وان كانت هى فى. 
الواقع آكثر من ذلك الخيال ٠٠‏ أجل لقد كانت من توع عجيب ٠‏ 

أتدرى ذلك النوع من الفتيات التى اذا ما قلت عنها ابنتك 
صدقوك . واذا ما قلت عنها زوجتك لم يكذيك أحد ؟ ذلك النوع الذى 
يطالعك من وجهه طهر الطفولة وبراءتها . ويبهرك من جسده سحر 
الأنوثة وطغياتها ٠٠‏ لها وجه طفلة على حسد امراة ٠٠‏ ذلك الشعر 
الذى ينساب على ظهرها انسياب الغدير » وهاتان العينان الصافيتان, 
وثغرها المتلالىء وجسدها المنتلىء الممشوق الذى يفيض بالحياة 
والذى يجعلها لا تسير كما نسير ٠‏ + بل تقفز وتتوثب 

لا نظن وصفى لها وصف معجب مأخوذ ٠٠‏ فائى يا سيدى قطعا 
لم أكن أنوى أن أشتبك معها قى معركة غرام . لأنى ‏ كما قلت لك - 
لم أكن أرى فيها أكثر من طفلة ٠‏ وفوق ذلك لم أكن قد آفقت يعد من 
حبى الأول ولم أكن فى حالة من راحة الضمير وهدوء النقس بحيث 
يسهل على أن أقدم على هوى أى أقع فى غرام ٠‏ 

ومع ذلك ٠٠‏ ومع كل عا سلف ذكره ٠٠‏ وقعت قى الشرك ٠.٠‏ 
لا تسلنى كيف ؟ لا تسلتى لم ؟ الا اذا كنت تسمح لنقسك أن تسال 
مجتونا لم جن ؛ أو ميتا لم مات ؟ هذا قضاء الله ولا راد لقضائه ٠‏ 

وبدأ الآأب بدوره يحس هواى : وبد! لى من تضييقه الخناق علينا 
أنه يخشى مغيته ٠‏ فوجدت عن الخير أن اشعره أننى لا الهو وأنى 
ارغب فى الزواج من ابنته ٠ ٠‏ ويدات المح له يذلك فلقيت منه ترحييا» 


١و‎ 


وتمت الخطبة بيننا . وكان كل ما حولى يبعث على الاطمئنان 
والهدوء ٠٠‏ ولكنئى مع ذلك كنت احمن قلقا . وكان يخيل الى دائما 
أن ذلك الهدوء الذى يحيط بى ليس الا الهدوء الذى يسيق العاصقة 2 
وكنت أعتقد فى نفسى اعتقادا جازها أن العاصفة آتية لا ريب فيها - - 
عاصفة جارفة لا تبقى ولا تذر ٠‏ 

وكان المفروض أن حب صاحبتى سيخفف عتى شعورى بالوزر : 
ويدهب عنى وطأة الضمير ٠٠‏ ولكنى رأيت الآمر على النقيض . 
فقد بدأ الاحساس بالجرم يتضاعف ٠‏ 

واستمر قلقى يتزايد لحظة بعد لحظة ٠٠‏ ويوما بعد يوم +* حتى 
كان ذات يوم وقعت الواقعة فقد أيصرت شرطيين يقبلان على 
فأحسست برجفة ٠٠‏ واتتابتى فزع ٠‏ ورغم أن الشرطيين لم يكونا 
قد قدما الا لمخالفة تافهة وقعت من المطحن , الا أننى لم أتريث حتى 
أعرف سيب قدومهما ٠٠‏ يل أيقنت أتهما قد حضرا ليقبضا على ,2 
واندفعت كالمجنون الى صاحب المطحن ٠٠‏ لأعترف أننى القاتل ٠٠‏ 
وأذكر له قصتى , وأقول له اننى قد خدعته » ووقف الشرطيان ينظران 
الى فى دهشة كأننى مخبول أو همجنون ٠-‏ ثم أنيآنا عن سيب 
قدومهما ٠‏ 

وكدت أصعق يا سيدى , ومع ذلك فانى لم اندم ولم اتراجع ٠٠‏ 
الى هتى أظل هكذا مثقل الضمير مرتعد الأوصال ؟ الى عتى هذا 
الفزع الدائم والخوف المستمر ؟ ماذا يمكن أن يصيبتى أكثر مما آنا 
فيه ؟ * أن الموت خير من توقعه ٠٠‏ والسهن افضل عن انتظاره , 
أجل ! لا شىء هناك شر من هذه الوساوس التى تنهش صدرى ٠‏ 

وقادونى الى المركز ٠٠‏ وأودعت السجن فى انتظار ما يسفر 
عنه استفهامهم عن حقيقة الجريمة من محافظة القاهرة ومر دومان 
وأنا ملقى فى السجن جسدا بلا روح ٠‏ وقى صباح اليوم الثالث ء 


٠١ 


شر طردة ٠٠‏ وينذرنى بالا أحاول ازعاجهم بالتبليغ عن جرائم وهمية 
بعد ذلك , فان المطرية المذكورة قد ماتت حقا , ولكن وفاتها كانت 


6 
. 


أية دهشة تملكتنى وقتذاك ؟ كدف استطعت أن احتفظ يصوايى 
فلم آجن ؟ لقد سرت فى طريقى شاردا ذاهلا . وتوجهت الى بيت 
الرجل صاحب المطحن ٠٠‏ قاذا يه يوصد بابه فى وجهى ٠٠‏ ويطردتى 
شر طردة » لأنه لم ير فى الا أحد رجلين : اما مجرم أو مجنون ! . 
ولقد كان الرجل معذورا حقا ٠‏ 

وذهبت أهيم على وجهى عائد!ا الى القاهرة ٠+‏ ذليل النفس . 
كسير القلب ٠٠‏ وساقتنى قدماى من حيث لا أشعر الى بيت صاحبتىي 
الآأولى ٠‏ 

لقد وجدت الدار قفرا بلقعا ٠‏ لقيت بها زوج صاحيتى . صاحب 
الوم رمه طلز ف الوهدة والوحفة مسا| مكنا وما وس 
بى الرجل وجلسنا نتحدث عنها ٠ ٠‏ وفجأة رأيته يرفع رأسه ثم يقول : 

لقد أجرمت فى حقك وفى حقها ٠٠‏ لقد سلبتك اياها وسليتها 
اياك ٠٠‏ لقد كنت اريدها فمتعت عنها رسائلك فى الأشهر الأخيرة 
وأنبأتها أنك قد تزوجت ٠٠‏ وظللت يها أغريها بزواجى واضيق عليها 
الكناق, حك قزلت. + بولقم كنك لحيو ١‏ تنا استتقت قل 31 
أستولى على قليها فلقد ظل ملكا لك ٠*٠‏ انها ما نسيتك لحظة واحدة ٠‏ 

واحسست بوعدة فى يدئى وغصبة فى حلقى ٠‏ ووحدتتى أساله 
يصوت مبحوح : ذلك السؤوال الذى ليس هناك أدرى منى بأجايته : 
م« كيف ماتت ؟ 1م 0205 

قآجاب : 

لقد عدت الى الدار ذات يوم قاذا يها ملقاة على الأرض تلفظ 


١ جح‎ 


أنفاسها الأخيرة وقد أصييت بجرح فى رأسها ٠٠‏ وفى سكرة الموت 
أكباتن أنها كحينت ناقماء وانيسا فوت الى الأرضن. + فلقد كاتت 
حاملا ٠‏ 

وصمت كلاتا فلم نئبس ببنت شفة ٠‏ 

آه يا سيدى لو تعرف كيف أدمى قول الرجل قلبى ٠٠‏ ومزق 
شنا ' 

يشتوق عن القة كانه ممسوها حسدسي اناف يلا غراف + 

يا للمراة الوفية الغفور ٠٠‏ ! 

لقد لفظت حبها فابقت على حبى ٠‏ لقد سليتها الحياة فمنحتنى 
الأجماء :+ لقن :أبيت عليينا المققرة فسفحت الى مالمفقرة © وقنة مقفرة ! 

أد لو كان الموتى يقتدون ٠ ٠‏ لاقتديت قلامة ظفرها يكل عمرى ' 


١ 5 


أه وأ 


لنجعلها أقصوصة رهزية ٠٠‏ حدثت فى قديم الزمان ٠٠‏ ولنجعل 
حوادثها تقع فى الصين أى فى الهند أى فى أى مكان ٠٠‏ لآن الزمان 
أو المكان ليس لهما تأثير يذكر فى مثل هذه القصة ٠٠‏ أن لا شك أنها 
قد حدثت ؛, وتحدث . وستحدث فى كل مكان . وفى كل زمان : 

أيطالها ثلاثة : زوج كهل ذو مال وجاه وسلطان * ٠‏ وزوجة فمية 
ذات جمال وسحر وفتئة ٠ ٠‏ وتايع ‏ صديق أ أجير أى ليكن من كان 
فى ربيع العمر ومستهل الحياة ٠٠‏ يفيض هنه الشبباب ويمتلىء 
بالقوة ٠‏ 

فوا :فى القالوف ++ :الدى ال يكان يلتق عفن هذه الكياةات وككيرا 
ها يلتقى ‏ حفى يكون قصة ذات وحهين ٠٠‏ * أى ذات موضوعين : 
حب ٠٠‏ وخيانة ٠٠‏ حب بين الطرفين الثانى والثالث ٠١‏ يندج عثه 
خيانة للطرف الآول ٠‏ 

ولا أظن من العجب أن ينتج لقاء هذا التثالوث قصه ٠٠‏ وأن ينشآ 
عنه الحب وتقع الخيانة ٠-٠‏ لأن هذا شىء لا يمكن أن يقع . الا اذا 
كان يدههنا أن تشعل كقايا فى مادة ملتهية © قتضطرم الثان +: 


1١ 1 


ولكن العجيب حقا هو ألا يرى النار مشعلها ٠٠‏ وأن يكون أجهل 
الناس بالقصة التى تجرى حوادثها تحت بصره هو بطلها الآول +٠‏ 
أو ضحيتها الأولى ٠‏ | 

وفى قصننا هذه لا يبدو البطل ٠٠‏ أى الضحية خيرا من سواه فى 
بقية القصص المماثلة ٠٠‏ أو على الأقل هذا ما كان يخيل لمن كان حوله 
من الناس ٠*٠‏ قهو فى غفلة عما يجرى بين زوجته الحسناء وتايعه 
الشاب *- لا يكاد يحس شيئًا مما تلوكه الألسن وتتشدق يه الأقواه 
٠:‏ ولا يكاد يشم رائحة لغدر أو خديعة ٠٠‏ فهو قرير العين ناعم 
البال ٠٠‏ لا يظن بامرىء شرا ولا يتوجس خيفة * 

نقول أن هذا هو ما كان يفيل الى الناس ٠١‏ حتى حدث يعد 
ذلك ما أثيت أنهم كانوا فى ظنهم جد مخطئين ٠-٠‏ جد واهمين - 

ف :ذاك يزو كهان الرحل» الأمين ممعرعه على الكرون :الن الست 
<٠‏ وأمر رجاله أن يشدوا رحالهم ويحزموا امتعتهم وأن ياخذوا معهم 
ما يحتاجونه من مون ومياه ٠ ٠‏ اذ أن رحلتهم ستطول بعض الوقت ٠.‏ 
ققد كان فى نيته أن يجول جولة طويلة وسط الفابات ٠‏ 

وسار الركب يتوسطه الرجل ٠٠‏ طويل القامة تحيق الجسد ٠-٠0‏ 
قد وخط الشيب شعره +٠‏ وأخذت التجاعيد مكانها من وجهه 2 وعن 
يمينه زوجته الصبية الفاتنة ٠ ٠‏ يشقتيها القرمزيتين الممتلئتين وأنفها 
الدقيق وبشرتها الشديدة النقاء ٠٠‏ وجسدها الذى يحس الناظر اليه 
سخونته دون أن يمسه ٠ ٠‏ والذى يشعر يدفئه دون حاجة مته لأن 
يحدويه بين ذراعيه ٠٠‏ فهو أاشيه بجمرة ملتهية تشعع بالحرارة 
والدقء ٠٠‏ فهى اعرأة قد لا نخطىء كثيرا اذا ها سميتاها : ه آمرأة 
ساختة عم ع 

وعن يساره سار تابعه الوفى الآمين ٠‏ - دقيق تقاطيع الوجه ٠-‏ 
حلو الملامح » قوى الجسد , متين المبنيان . وقد رمى يبصره الى الأقق 


١ بم‎ 


البعيد ٠٠‏ وان كان لا يفنا يلقى بين اونة وأخرى ينظرات خاطفة الى 
وجه الرجل السعيد المغفقبط ٠:‏ ووجه المرأة القلق المتيرم ٠٠‏ الذى 
كان يبدى فيه واضحا عمدى تفورها من الرحلة وعن وعتاء السقن - 

وطال يهم الرحيل ++ وهرت بضعة أيام والقافلة جادة قى السير 
٠٠‏ والرجل كما هى ٠٠‏ يكسبى وجهه قناع من الرضى والغبطة . 
وامرأته المخلصة عن يمينه ٠‏ وتايعه الوقى عن يساره + ممعنا فى 
السير لا تبدى عليه نية وقوف ٠٠‏ حتى بدا القلى والتيرم الذى يلوح 
على المرآة ينقلب الى خوف حبيس يعتمل قى نقسها ؛ وتيدى يوادره 
فى تلك النظرات الحائرة النى تتيادلها مع الفتى من وراء ظهسر 
الرجل ٠‏ 

ولشو] ++ ويد أن .غيل السعز :< وتقن التتضال + أشان 

الوكن: عالوعوف 2:4 تتفت امراف المفواء. و اميت لكين هن 
الراحة ٠٠‏ الراحة الذهنية ٠٠‏ فقد ادركت أن الفرصة ستسنح لها 
بان تفضى الى القتى بتلك الهواجس ٠٠‏ التى اصطحبت قى صدرها 
طوال الطريق ٠٠‏ والتى منعها ظل الرجل القائم بينهما من أن تفضى 
اليه يشىء متها ٠‏ 

وآمر الرجل بأن تتصب الخيام ٠٠‏ فوضعتٍ خيمة له قى الوسط . 
وخيمة لامراته على يمينها ٠٠‏ وآشرى لتابعه على اليسار ٠٠‏ آأمأا 
بقية الحاشية فقد وضعت خيامها على مسافة بعيدة بعض الشثىء ٠‏ 

وكان الظلام قد اقيل +٠‏ قاأمر الرجل بأن يذهب كل الى خدمته 
ليستريحوا -٠‏ ثم ييداوا الصيد قى الصياح ٠‏ 

واستقر القوم فى خيامهم . وأغمضوا جفونهم وراحوا قى سبات 
اللي ا ا لي ا 
قدا باضنر اك عشق أحواق'القغناف: :واذا ناكرا عن اقلت على زوهها 
فزعة مرتعدة » وهى تصيح قى صوت مرتجف : 


لقد قضى علينا ٠٠‏ لقد أوقع بنا اللصوص الخونة ٠٠‏ لقد ذهب 
الرجال جميعا حاملين معهم كل شىء ٠٠‏ وتركونا يلا ماء ولا غذاء ٠٠‏ 
تركونا لنلقى حتفنا فى هذه اليقعة المققرة الموحشة ٠٠‏ لقد أخذوا 
معهم كل كي * 

وفى نفس اللحظة اقيل الفتى صائما قى دهش وقفرّع : 

يا سيدى لقد تآمر علينا الرجال ٠٠‏ لقد قروا فى جنم الليل ٠٠‏ 
وتركونا ليقتك بتا الظما والسغب ٠‏ 

وقام الكهل من قراشه بيطء وأشار اليهما آمرا أن يكفا عن 
الصياح وقال فى هدوء : ٠‏ لمم يقر الرجال ؛ آنا الذى أعرتهم 
بالعودة ! ,» ٠‏ 

وبدرت من الاثنين صيحة دهش ٠‏ وفغر كل منهما فاه » وحملق 
بعينيه متسائلا . وآردف الرجل دقول بلهجته الهادئة 

ان هناك أمرا أريد تسويته بيننا . ولست أرغب أن يبلغ آذان 
الرجال منه شىء ٠‏ | 

وقهمت المرأد . وقهم الفتى ٠+‏ وشحب وجهاهما شحويا شديد! 

- واستمر الرجل دقول : 

د سبأخرج عن التلميم الى التصريح . وسأقصح لكما كل 
الافصاح ٠-‏ ان المرجفين يتحدتون عن اشياء شائنة تجرى خلف 
ظهرى ٠‏ - ويقولون أن امراتى قد خانت العهد ولوثت بالأقذار ذيلها 
وديلى ٠-٠‏ أتريان قى قولهم حقا ؟ 

وأجابت المراة فى صوت مبحوح وأنقاس ميهورة : 

انهم فى قولهم لكاذبون ٠٠‏ اقسم انها أاراجيف ياطلة كاذبة ٠‏ 
وأنها زور وبيهتان ٠‏ 

وحول الرجل نظره الى الفتى قاملا : 

ددواقت ++ ما دولك + 


١غ‎ 


وصمت هذا يرهة قبل أن يجيب فى صوت خفيض : 

لا فائدة من الانكار ٠٠‏ لقد حدث ذلك الشىء الذى دار بخلدك » 
والذى تحدكت عنه الناس ٠٠‏ لقد حدثت تلك الأشياء التى وصفتها 
يأنها شائنة -٠‏ وأنها خيانة للعهد وتلويث بالأقذار . وان كنت أرى 
أن الألفاظ التى استعملتها ليست ملائمة تمامها ٠٠‏ ولكن ماذا كذبىء 
الألفاظ ٠٠‏ وماذا تستطع أن تغير من حقيقة الواقع ٠٠‏ ها دامت 
الأشياء قد حدتت فعلا ٠٠‏ ولكتى أود أن اقول لك أن من الخطا أن 
تلقى تبعة ما حدث عليها هى ٠٠‏ أو على أنا ٠٠‏ لقد كنا مسوقين 
مقودين +2 مولويى ‏ الأراوقة: + افاقدئ التصنرف» ++ حفل: القسض 
لومك اذا أردت اللوم ٠٠‏ فقد شدنا بوثاق ودفعنا دفعا .الى هذا 
المصير ٠٠‏ لقد وهبنا للحب ٠٠‏ وكان من العسير علينا أن نرد الهية ٠‏ 

وأجاب الرجل بصوت يقطر مرارة : 

داهية القزى ٠+‏ أقن نفعت انا حَمتيا غاليا > لقن :اعطاكنا القن 
قزة هن حسابى القامن :+ ولكق: الو اهن الله آنا عن قبل كلها 
استطمت ! ألم أطعمك من جوء وآأؤهنك من خوق ' الم انتزعك من 
برائن الشقاء لأجعلك لى ابنا حبيبا وتأيعا وقيا ؛ : لشد ها كقرت 
بنعمتى وكنت من الجاحدين ٠‏ ما أاشيهك معى بتلك الأقعى التى كان 
منقذها أول من لدغ منها ٠‏ 

ثم التفت الى المرأة موجها اليها الحديث فى سخرية اليمة : 

حاوااتك + أنت اندها الظافرة التشية + اللخلصعة الوفية > عل 
تمتعت أيضا بهية القدر ؟ ٠‏ أو لم يكفك ما وهيت لك من عطف وحب , 
وما ستاكة اتيت هنما (تانعنة راهيدة فاك 

ثم اشتدت لهحته وبدت فيها رنة غضب مكتوم حين أردف قائلة : 

ولكن ها لنا وللتانيب والتثريب ..وماذا يجدينا الكلام يعد أن 
وقعت الواقعة ٠‏ والكلام لمم يعد وسيلة للعلاج لأن علاج الفعل يجب 


١2١ 


أن يكون فعلا مثله ٠*٠‏ أجل ليس آمامنا الا أن تمحى العار وتغسل 
الخطيئة ٠٠‏ ليس أمامنا الا أن نذكر قول القائل : 

« خير للانسان أن يموت شريفا من أن يعيش بلا شرف » * 
وبدا الفزع على المراة وهمست فى تبرات مرتجفة : 

ب لست ٠٠‏ لست تنوى قتلى ؟ 

وتقدم الفتى بخطوات ثابتة ٠ ٠‏ وقال : 

- اذا كان لا بد لك من أن تريق دما على جوانب شرفك الرفيعء 
حنى يسلم من الاذى ٠ ١‏ قليكن ذلك الدم دمى ٠‏ واذا كانت هناك 
جريرة فضعها قى عنقى واتركها هى ٠٠‏ لأنها لا ذنب لها ٠‏ 

وهر الرجل راسه بيطء وقال بصوت ملىء بالياس : 

يل الذنب كله ذتبها ٠٠‏ لمقد كانت هى منيع الشر واصل 
الخطيثة . وهى التى يجب أن تستاصل ٠٠‏ أما أنت فقساضع عصيرك 
بين يديها ٠١‏ انها هى التى ستقرر موتك أو حياتك ٠‏ 

وحملق الاثتان فيه يدهش وذهول ٠-‏ ولم يقهما ما يعتيه بقوله 
'* وأختفى برهة +٠‏ ثم عاد وقد حمل فى يده جرة هاء » ووجه 
الحديث الى المرأة قائلا : 

هذا هو كل ما تبقى لنا من الماء » وهى يكفى لأن' ينقذ واحدا 
هنا حتى دعود الى المديتة * ٠‏ أما الباقيان فلن يكون أمامهما إلا 
الموت ظمأ فى هذه البقعة المقفرة . وستكونين أنت أحدهما ؛ أما الثانى 
فعليك أن تختاريه ٠٠‏ أجل ! أعطى الجرة من تشائين ..٠‏ أعطيه 
الجرة فيذهب هو واموت أنا بجوارك . أى اعطنيها فاعؤد انا وأترككما 
لتموتا سودا ٠‏ 

وبدا على المراة ذهول وتحجرت عيناها فى مقلتيهما وهى تحملق 
فى الجرة ٠‏ وبدت شفتاها جافتين باهتتين ولم تنبس ببنت شقة ١‏ 
واستمر الرجل فى قوله : 


١4 


فكرى حيدا ٠٠‏ انك تملكين قى بدك حياة أحدنا ؛ أنا لا أطلب 
منك أن تجييى الآن . بل سأعطيك فرصة للتقكير ٠٠‏ عودى الآن الى 
خيمتك . وسننتظر حتى تهبط الشمس ,, وعليك حينشذ أن تقررى 
ما تشاثين - 

وعادت المراة الى حيمتها وقد حملت الجرة . ويدت فى مشيتها 
مهدمة محطمة . وسار الرجل والقتى كل الى خيمته ٠‏ 

ومرت الساعات فى سكون مطيق مخيف , وجلس الفتى وقد 
دفن وجهه بين يديه واستغرق فى تفكير عميق ٠ ٠‏ ليتها تعطى الرجل 
الجرة ٠٠‏ حتى يموت هى بجوارها -٠‏ ليتها تفعل ذلك فليس أحب 
الى نفسه من أن يموت معها ٠ ٠‏ ولكنه كان يحس أنها ستحاول اثقاذه 
٠٠‏ وكان يكره ذلك ٠٠‏ لآن الحياة بدونها خير منها الموت ٠٠‏ على 
أية حال ان خير ما يقعله لى أعطته الجرة هو أن يحطمها أمامها . 
ويبقى ليموت معها ٠‏ 

وأخيرا بدا قرص الشمس الذهبى وقد لامس حافة الأقق . واخذ 
ديهبط رويدا رويدا . حتى الحتفى تماما ٠٠‏ وقام الفثى بخطى: متثاقلة 
واتجه الى خيمة الرجل +٠‏ ووقف كلاهما ينتظر المصير الذى ستحكم 
به المراة ٠‏ 

وطالت وقفتهما , والمراة ها زالت فى خبائها ٠٠‏ فتقدم الاثنان ٠٠‏ 
حتى وصلا الى الخياء . وارتقع صوتاهما يناديان المرأة ٠‏ ودفع كل 
منهما براسه الى الداخل + ٠‏ يقلب يصره ذات اليمين وذات اليسار . 
وبدرت من الفتى صيحة عجب ٠‏ ققد كان الخباء خاليا ! - 

وفى مؤخرة الخباء يدا طرف منه مرقوعا وظهرت على الأرض 
آثار زحف المراة الى خارجه ٠٠‏ ولم يتمالك الفتى أن صاح فى دهش 
شديك ‏ : 


لقد قرت ! لقد آخنت هى الجرة ؛ لقد وهيت تقسها الحياة ! 


ع م١‏ 


لقد سخرت منا كلينا : 

ولم قف على الرمكل لين شان .كل الى الى للقي فى كرو من 
الازدراء .٠‏ وأجابه بهدوء ورزانة : 

عليك نفسك ! لقد كنت اعلم أنها ستفعل ما فعلت ٠‏ ان المراة 
انانية ٠٠‏ انها تحب نفسها أكثر مما تحب أى رجل ٠‏ أما حبها لأى 
وجل شيشكلق يشمن كنا يعدلنيا عر اللقية + «تمة” الال. .با مقف 
الخشه.: أن عنعة. القلات 2ق الراة عشي تقينيا أو تسن 
من الرجال أقدرهم على ارضاء نقسها ٠‏ 

زاطوق.الفتن مرابعة الى الزن قر قبا لصيو خننخن 
يبحمل فى تبراته الأسى والألم : 

أكنت تعلم أنها ستفر بالجرة ثم تركتها تفر ٠٠‏ اتركتها تتسلل 
بحياتها قوق جذتينا ؟ ! 

ليس فوق جتثتينا ٠*٠‏ بل تحت أقدامنا ٠٠‏ كما تتسلل حشرة 
ضئيلة حقيرة ٠٠‏ اننا لن تموت عطشا ! لأن الرجال لم يذهيوا كما 
النعيت الى تغنى عوذة #*يلمميدودون فى التا ع :«:وسيتنة؟ المنيد 


من الغد ٠‏ 
وتسشيعمتث الرجل برهة ثم أردف : 
أتراك قد عرفت المراة ؟ أتراها تستحق أن تفتديها بحياتك كما 


حاولت أن تفعل ٠‏ اتراها 7 تستحق أن تكفر بذ بنعمتكى: من أجلها ؟ ألم 


رقم الايداع 515 ه/5م 


لير 
ضوع 
مع 


0 21-1051313 /لالثالالا :10 


